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على الغلاف

ئون أسانج
ّ
رؤساء أميركا اللاتينية  يهن

»مهمّتنا هي إيقاف القوة التي تستخدمها المؤامرة بشكل منهجي، ومنعها من التفكير والتصرف 
بالمغامرات  الحافلة  تلخيص سيرته  يمكن  يوماً،  أسانج  قالها جوليان  التي  العبارة  بهذه  بكفاءة«، 
والنضال والمطالبة بحريّة الوصول إلى المعلومات من أجل منع دول الاستعمار من كمّ أفواه الشعوب. 
ولد جوليان أسانج عام 1971 في تاونسفيل في كوينزلاند الأسترالية. وخلال مراهقته، اكتسب 
شهرة في مجال برمجة الكمبيوتر، وفي القرصنة الإلكترونية التي لفتت أنظار الشرطة الأسترالية 
إليه. وكان له نشاط أكاديمي أيضاً، حيث شارك في تأليف كتاب من أكثر الكتب مبيعاً عن الجانب 

الناشئ والمتمرد للإنترنت، قبل أن يدرس الفيزياء والرياضيات. 
هو مؤسّس وناشر »ويكيليكس«، والحائز العديد من الجوائز لعمله الصحافي، بما في ذلك جائزة 
مارثا  و»جــائــزة  »إيكونوميست«،  الـ وجــائــزة  المــتــحــدة،  المملكة  فــي  لــإعــام  الــدولــيــة«  العفو  »منظمة 
شرت 

ُ
جيلهورن للصحافة«، و»جائزة مؤسسة سيدني للسلام«، و»جائزة ووكلي«، وغيرها الكثير. ن

مقالات بقلم جوليان أسانج في »نيويورك تايمز« و»واشنطن بوست« و»نيوزويك« و»الغارديان«. 
ح لجائزة نوبل للسلام في مناسبات عديدة.

ّ
كما رش

وعام 2006، أطلق »ويكيليكس« بالتعاون مع مجموعة من الناشطين المتقاربين معه فكرياً وخبراء 
تكنولوجيا المعلومات. وعندما نشر الموقع عام 2010، لقطات لجنود أميركيين يطلقون النار على 
مدنيين عراقيين، أصدرت السويد مذكرة اعتقال بحق أسانج، متهمة إياه بالاغتصاب ضمن خطة  
لتسليمه إلى واشنطن. وقد شكل هذا بداية المعركة القانونية التي خاضها أسانج والتي استمرت 
14 عاماً، بعد اعتقاله في المملكة المتحدة. ففي عام 2012، طلب اللجوء في السفارة الإكوادورية في 
لندن، بعدما وجد تعاطفاً مع قضيته لدى رئيس البلاد آنذاك. وأمره رئيس الإكوادور اللاحق بمغادرة 
المبنى، وألقت الشرطة البريطانية القبض عليه، ثم أمضى خمس سنوات في سجن بريطاني، بينما 

واصل جهوده لمقاومة تسليمه إلى الولايات المتحدة.

لندن ــ سعيد محمد

 لم تكن أيّ إدارة أميركية لترغب، في واقع الأمر، 
في العفو عن جوليان أسانج، لِا سبّبه الرجل من 
إحــراج للبلد الذي لا يزال يتسيّد »العالم الحرّ«. 
»المشكلة«  لـ  

ً ّ
حـــا ــجــد 

َ
ت لــم  متعاقبة  إدارات  ثــاث 

به 
ّ
التي يبدو أن جو بايدن ابتدع لها مخرجاً يجن

مــأزقــا جــديــداً هــو فــي غــنــى عــنــه: الإقــــرار بالذنب 
أمــام أسانج،  يَعُد  أنــه لم  في مقابل الحرّية. على 
الذي مكث في سجن »بلمارش« البريطاني على 
ــنــــوات، وســـبـــع ســـنـــوات قــبــلــهــا في  مــــدى ســـت ســ
ســفــارة الإكــــــوادور فــي لــنــدن، خــيــار ســـوى شــراء 
حرّيته بــأي ثــمــن، بعدما تــأكّــد، والــحــال هـــذه، أن 
ــر لــن يــأتــي مــن الــبــيــت الأبــيــض أيّــا 

َ
الــعــفــو المــنــتــظ

أن  يَظهر  التي  »الصفقة«  وبموجب  رئيسه.  كــان 
دها مع الجانب 

ْ
لت لعق

ّ
الحكومة الأسترالية تدخ

الأمــيــركــي، يصبح جــولــيــان أســانــج، اعــتــبــاراً من 
ــاء، حــــرّاً، بــعــد 15 عــامــا عــلــى واقــعــة  ــعـ الــيــوم الأربـ

»ويكيليكس«.
شر على »ويكيليكس«، قد 

ُ
وكــان مقطع مصوّر ن

ظــهــر مــؤسّــس المــوقــع، أســانــج، الأســيــر )ســابــقــا( 
َ
أ

لـــدى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، وهـــو يــغــادر لــنــدن، 
ــيـــرة مـــســـتـــأجـــرة،  ــغـ ــلـــى مــــن طــــائــــرة صـ أمـــــــس، عـ
انطلقت من مطار »ستانسيد« نحو جزر ماريانا 
الشمالية في المحيط الهادئ، متوجّهاً إلى بلاده 
)أســتــرالــيــا( بــعــد »أوديـــســـة قــانــونــيــة« اســتــمــرّت 
ــا. وتــعــلــيــقــا عــلــى الـــحـــدث،  ــامـ ــا يـــقـــرب مـــن 15 عـ ــ لِ
كتبت زوجـــة أســانــج، ســتــيــا، عــبــر حسابها في 
مـــوقـــع »إكــــــــس«: »جـــولـــيـــان حـــــــرّ«. ووفــــقــــا لمــكــتــب 
فإن  ألبانيز،  أنتوني  الأســتــرالــي،  الــــوزراء  رئيس 
امتنع  ولكنه   ،

ً
فعلا المتحدة  المملكة  غــادر  أسانج 

عــن التعليق عــلــى الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة »لأنــهــا 
مستمرّة«. وبحسب الصحف الصادرة في لندن، 
طلقت، 

َ
أ العليا في بريطانيا  الملكية  المحكمة  فإن 

بضمان كفالة، سراح أسانج، استناداً إلى صفقة 
تم إبرامها مع السلطات الأميركية يتمّ بموجبها 
مثول مؤسّس »ويكيليكس« أمام قاضٍ أميركي، 
ق 

ّ
بالذنب بتهمة واحــدة تتعل أمامه  ليقرّ  الــيــوم، 

للتجسّس«،  المتحدة  الــولايــات  قــانــون  »انتهاك  بـ
حسب 

ُ
ست سجناً  شــهــراً   62 لمـــدّة  عليها  ب 

َ
فيعاق

لــه مقابلها مــدّة احــتــجــازه فــي سجن »بلمارش« 
البريطاني، ويسمح له تالياً بالتوجّه إلى بلاده، 

كنقطة  اختيرت  الشمالية  مــاريــان  جــزر  أن  علماً 
محاكمة لقربها من أستراليا. 

ويبدو أن أسانج )52 عاماً(، الذي نشرت صورة 
ــا أمــام  ــ ــع أوراقـ

ّ
فــوتــوغــرافــيــة لـــه، أمــــس، وهـــو يــوق

ــد وافـــــق على  ـــفـــي المــحــكــمــة الــبــريــطــانــيــة، قـ
ّ
مـــوظ

ق بالتآمر 
ّ
الإقرار بالذنب في تهمة جنائية تتعل

الأميركي  القومي  الــدفــاع  وثائق  على  للحصول 
الــســرّيــة، والــكــشــف عنها، وذلـــك فــي إطـــار صفقة 
دة يقول الخبراء إنها ممتازة لإنهاء المعاناة 

ّ
معق

ل سابقة 
ّ
تمث لكنها  وعائلته،  للرجل  الشخصية 

ــا تـــســـمـــح لـــلـــحـــكـــومـــات بــخــنــق  ــهـ ــونـ ــة كـ ــيـ ــونـ ــانـ قـ
للإمبراطورية  وتتيح  الاستقصائية،  الصحافة 
الأميركية مطاردة مَن يكشفون حقائق جرائمها 
حتى لو كانوا غير أميركيين، أو مارسوا عملهم 
الصحافي خــارج الــولايــات المتحدة. وكــان موقع 
»ويــكــيــلــيــكــس«، قــد نــشــر اعــتــبــاراً مــن نــهــايــة عــام 
الــعــســكــريــة  الـــوثـــائـــق  مــــن  الآلاف  مـــئـــات   ،2010
ــــروب واشــنــطــن  ــأن حـ الأمــيــركــيــة الـــســـرّيـــة فـــي شــ
الإجــرامــيــة فــي أفغانستان والـــعـــراق، إلــى جانب 
مـــئـــات آلاف الـــبـــرقـــيـــات الــديــبــلــومــاســيــة لـــــوزارة 
طرائق  عــن  كَشفت  والــتــي  الأميركية،  الخارجية 

عمل الإمبراطورية في فرض هيمنتها على دول 
مــرّة في  القبض على أسانج لأول  العالم. وألقي 
اعتقال  مــذكــرة  عــلــى  بــنــاءً   ،2010 عـــام  بريطانيا 
إنها  السويدية  السلطات  قالت  أوروبــيــة، بعدما 
تـــريـــد اســتــجــوابــه عــلــى خــلــفــيــة جـــرائـــم جنسية 
إطلاق  بعد  ولجأ،  إسقاطها لاحقاً.  تم  مزعومة، 
سراحه بكفالة، إلى سفارة الإكوادور، حيث مكث 
ب تسليمه إلى السويد، 

ُّ
لمدّة سبع سنوات، لتجن

قبل أن يتمّ أسره من السفارة في عام 2019 بعد 
ي النظام الإكوادوري الجديد في حينه عنه، 

ّ
تخل

فــنــقــل إلـــى ســجــن »بـــلـــمـــارش« المــخــصّــص لعتاة 
الفصل في طلب  انتظار  في  لندن،  المجرمين في 

الولايات المتحدة تسليمه إليها.
إدارة  إطــار سعي  فــي  إن الصفقة جــاءت  وغالباً، 
كارثة  ب 

ّ
تجن إلى  بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس 

 
ً
عــاقــات عــامــة فــي مــا لــو تــمّ تسليم أســانــج فعلا
إلــى »الــعــدالــة« الأميركية، فــي وقــت تتعرّض فيه 
حملة الــرئــيــس الانــتــخــابــيــة لــضــغــوط وتــأثــيــرات 
سلبية عدة، بما فيها دوره في حرب الإبادة التي 
ــذهــا جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي قطاع 

ّ
يــنــف

غــزة، في مــوازاة ارتفاع حظوظ خصمه، الرئيس 
تــرامــب. وتعليقاً على ما حدث،  السابق، دونــالــد 
دان نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، 
عقدتها  الــتــي  الصفقة  خلفية  على  بــايــدن  إدارة 
مــع أســانــج، وكتب عبر موقع »إكـــس«: »يجب ألا 
ب السجن 

ّ
تكون هناك صفقات إقرار بالذنب لتجن

ــعـــرّض ســـامـــة جــيــشــنــا أو الأمـــن  لأيّ شــخــص يـ
وكانت  أبــداً«.  للخطر،  المتحدة  للولايات  القومي 
تهمة   18 مـــن  قــائــمــة  قـــد وضـــعـــت  تـــرامـــب  إدارة 
وُجّــهــت إلـــى أســانــج 17 منها عــلــى أســـاس مــواد 
مجموع  تبلغ  الأميركي،  التجسّس«  »قــانــون  في 
- 175 ســنــة سجنية.  الإدانــــــة  - حــــال  عــقــوبــاتــهــا 
- ولا  أعلى المستويات  مــن  كما بحث مــســؤولــون 
سيما وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق، مــايــك بومبيو، 
حـــن كــــان لا يــــزال مـــديـــراً لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
ص من أسانج، 

ُّ
المركزية - الوسائل الممكنة للتخل

الـــذي اعــتــبــره »مــصــدر تــهــديــد رئــيــســي لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة«، فــاقــتــرح اخــتــطــافــه أو حــتــى اغــتــيــالــه، 
التي يرأسها،  للوكالة  إحـــراج  مــن  فيه  ب  ــا تسبَّ

َ
لِ

الفكرة لاعتبارات تخصّ »صــورة  أن تسقط  قبل 
أميركا«.

ومــن جهته، قــال »حـــزب الــخــضــر« الأســتــرالــي إن 
س  اتهامه بالتجسُّ أبــداً  كــان ينبغي  أســانــج »مــا 
أن يعقد مثل هــذه الصفقة«.  أو  المــقــام الأول،  فــي 
»حزب  عن  الأسترالي  النائب  هيل،  جوليان  لكن 
: »لا ينبغي لأحد أن 

ً
العمل« الحاكم، جــادل قائلا

من  للخروج  صفقة  لقبوله  جوليان  على  يحكم 
ة 

ّ
إن صحته هش الــوطــن.  إلــى  والــعــودة  الجحيم، 

جداً«، ملمّحاً إلى دور لحكومة بلاده في صياغة 
تفاصيل الاتفاق مع الأميركيين. 

جوليان أسانج شاهداً على عسف الإمبراطورية

جمال غصن

تمّ فكّ أسر الرفيق جوليان أسانج بعد سنين من الملاحقة القضائية من قبل 
جوء في السفارة 

ّ
واشنطن، جعلته يمضي وقتاً تحت الإقامة الجبرية، ثمّ طالباً لل

الإكوادورية في لندن، قبل أن يبيعه الرئيس الإكوادوري الخائن للأمانة، لينين 
داً  مورينو، ليمضي السنوات الخمس الأخيرة في سجن شديد الحراسة، مهدَّ
حدة. لن ندخل في الفبركات القانونية التي استخدمها 

ّ
بالترحيل إلى الولايات المت

ــحــدة مــن خــال مــأجــوريــن في 
ّ
حماة القضاء وســعــاة الــعــدالــة فــي الــولايــات المــت

السويد وبريطانيا، فهذه باتت خلفنا. جوليان أسانج لم يرتكب جرماً ليلاحَق، 
هو لوحق لأنه كشف جرائم ارتكبها كبار مجرمي عصرنا.

كبار المجرمين أنفسهم ما زالوا على نهجهم، وها هم يهدّدوننا اليوم بالتوسّع 
هم لن يستطيعوا خلالها إلا الوقوف إلى جانب »إسرائيل«، 

ّ
في حربٍ يقولون إن

تماماً كما في صيف عام 2006. لم يكن ليعرف في حينها، إذ إنه لم يكن قد 
أطلق موقعه بعد، لكنّ جوليان أسانج لعب دوراً كبيراً في كشف خفايا حرب 
التي خاضتها »إسرائيل« على لبنان بتواطؤٍ وشراكةٍ وتشجيعٍ  تموز 2006 
. أسّس أسانج موقع »ويكيليكس« في خريف عام 2006،  عربيٍّ وغربيٍّ ولبنانيٍّ
 بحيث تتمّ حماية هويّة المسرّب، 

ً
بهدف استقبال تسريبات تهمّ المجتمع عامة

وتنشر المعلومات المسرّبة للخير العام. نشر الأسرار التي تهمّ المصلحة العامة 
جزءٌ تاريخيٌّ من العمل الصحافي. ومن هنا، انطلقت »ويكيليكس«، وانتشرت 
وقضايا  محلية  فساد  وملفات  الاستغلالية  الــشــركــات  أســـرار  مــن  مجموعة 
جعلت من الموقع مرجعاً للتسريبات من دون ملاحقات قانونية تذكر؛ فنشرُ 

تسريبات تهمّ الشأن العام وحماية مصادرها ممارسات صحافية بامتياز.
إلى أن جاء الخامس من نيسان 2010، ونشرت »ويكيليكس« فيديو مسرّباً 
الــعــراق، حيث يظهر بالصوت  فــي  ــق جريمة حــرب 

ّ
يــوث الجيش الأميركي  مــن 

والصورة كيف اصطاد جنود في طائرة أباتشي مدنيين على الأرض، بينهم 
أولاد على مدى 40 دقيقة. هكذا أصبحت »ويكيليكس« اسماً عالمياً وختمت 
عامها ببدء نشر أكبر تسريبٍ لوثائق ديبلوماسية أميركية. هنا أصبح عمل 
الحكومة  ت 

ّ
تمكن الحملة على »ويكيليكس«.  وبــدأت  الصحافي جريمة  أسانج 

الأميركية من كشف هوية من سرّب الوثائق، وسجنت تشيلسي مانينغ التي 
مة التي أسّسها أسانج قادرة 

ّ
أرادت للعالم أن يرى جرائم جيشها. لم تكن المنظ

على التعامل مع ربع مليون وثيقة تحمل معلومات قد تكون حسّاسة، فبحثوا 
عن شركاء من حول العالم، وأصبحت »الأخبار« شريكة »ويكيليكس« المعتمدة 
تخص  التي  التسريبات  مــن  العديد  على  معاً  عملنا  حيث  العربي،  العالم  فــي 

منطقتنا.
لم يكن جوليان أسانج يعرف من هم أمين الجميّل وبطرس حرب ونايلة معوّض 
ودوري شمعون وغيرهم ممّن كان يلتقيهم سفير الولايات المتحدة في عوكر 
خـــال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان ويـــــردّدون عــلــى مــســامــعــه: »لا توقفوا 
الحرب« )على عكس أطفالهم اليوم، لم يكن هؤلاء السياسيون يقولون ذلك في 
العلن(، لكنّ الوثائق التي حصل عليها الموقع الذي أسّسه، كشفت نفاق آلاف 
السياسيين المنبطحين لواشنطن حول العالم. وهذا ما أدّى إلى حملة عليه وعلى 

»ويكيليكس« بدأت تشويهاً وابتزازاً وانتهت به أسيراً.
ــه زميلنا في 

ّ
إنه أسيرنا، فهذا ليس فقط لأن عندما نقول عن جوليان أسانج 

 
ّ

يكف لم  فهو  أيضاً،  المواجهة  في  رفيق  فهو  النشر.  في  الصحافة وشريكنا 
لكي لا   

ً
عــبــرة أن تجعل منه  تريد  أن واشنطن  بــات واضــحــا  أو يهرب عندما 

يتجرّأ آخرون على نشر أسرار واشنطن الإمبريالية وجرائم حروبها. واشنطن 
»ويكيليكس« لطيفة نظيفة مرضيّ عنها،  ى إلى خلق وتمويل بدائل لـ

ّ
ذهبت حت

يمكن لمن يحب أن يسرّب معلومات عن مفسدين أن يلجأ إليها. شبكات من 
ريجن«  »مينا  أو  العربي،  عالمنا  ومنها  الجنوب  دول  في  تنتشر  البدائل  هــذه 
كما تسمّيه البدائل. قد تكونون قد سمعتم عن بعضها في دوائر التوظيفات 
والتنفيعات، لكن حتماً ليس بسبب تسريبات نشرتها. في هذا الحين، وأسانج 
تحت الإقامة الجبرية ومسجون في غرفة في سفارة، كانت »ويكيليكس« تعزّز 
مكتبتها العامة عن ممارسات الإمبريالية، ليس فقط عبر مؤسسات واشنطن 
الرسمية، بل أيضاً عبر أذرعها. راجعوا تسريبات مراسلات شركة ستراتفور 
»ويكيليكس«  مع  »الأخبار«  تعاونت  التي  السعودية  الديبلوماسية  والبرقيات 

في نشرها.
 بعد الخيانة التي تعرّض لها شعب الإكوادور، حين 

ّ
لم يتوقف نشاط أسانج إل

نت واشنطن من إيصال عميل لها إلى الرئاسة لينقلب بعدها على إرادة 
ّ
تمك

الخائن للشرطة الإنكليزية بانتهاك سيادة بلاده  شعبه بأكمله، فطبعاً سمح 
وسحل لاجئ سياسيّ من سفارتها وأسره. انقلابات واشنطن في ما تسميه 
باحتها الخلفية لم تكن خفيّة يوماً، فهي كانت وما زالت علنيّة جدّا، لكنّ الكمّ 
المعرفي المتراكم عن الأساليب والتكتيكات التي تعتمدها واشنطن في الانقلاب 
والــذي ساهمت »ويكيليكس« في جزء منه،  العقود،  الشعوب عبر  إرادة  على 
أ الرفيق 

ّ
أدى إلى خلق موجة ثورية في القارة. لذا، ليست مصادفة أن أوّل من هن

جوليان على الحرّية كان رؤساء أميركا اللاتينية الثوريون، بينما صمت عملاء 
أميركا عابرٌ للقارات.

في »الأخبار« لم نعتد الصمت. زميلنا وشريكنا ورفيقنا جوليان، دمت حرّاً!

!
ٌّ
نا حر

ُ
أسير

ل الصفقة 
ّ
تمث

سابقة قانونية 

كونها تسمح 

للحكومات 

بخنق الصحافة 

الاستقصائية، 

وتتيح 

للإمبراطورية 

الأميركية 

ن 
َ

مطاردة م

يكشفون 

حقائق جرائمها

من هو مؤسس  »ويكيليكس«؟

هم 
ّ
أن جل إلا  بحرّيته،  أسانج  ــأوا جوليان 

ّ
هــن الذين  ة 

ّ
قل على 

تعاملت مع قضيّة  التي  اللاتينية،  أميركا  إلــى دول  ينتمون 
»ويكيليكس«، على مدى 15 عاماً، بصورة لافتة، خصوصاً 
أن الطرف الآخر منها، ليس إلا الولايات المتحدة. وتعليقاً على 
أ الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مؤسّس 

ّ
تحريره، هن

»ويكيليكس«، عادّاً ما جرى »انتصاراً للحرية وصراع البشرية 
من أجل احترام حقوق الإنسان. أسانج هو مثال الشجاعة 
»الــدولــة  ومـــن  تنتصر«.  دائــمــا  الــعــدالــة  الحقيقة.  فــي معركة 
لوتشو  البوليفي،  الرئيس  كتب  الأقــــوام«،  المتعدّدة  البوليفية 
آرسي: »نحتفل بتحرير جوليان أسانج بعد اضطهاد عنيف 
جريمته  وسجنه.  السياسي  لجوئه  ومخالفة  مقبول  وغير 
التي  كانت الكشف عن جرائم الحرب وتلك ضــدّ الإنسانية 
رنا بأن المعركة الثورية 

ّ
ترتكبها الإمبريالية. هذا الحدث يذك

أساسية في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية«. أمّا الرئيس 
أ أسانج بحرّيته، معتبراً أن 

ّ
الكولومبي، غوستافو بيترو، فهن

»السجن الأبدي لأسانج وتعذيبه كانا محاولة اغتيال لحرية 
ح 

ْ
ر بأن »جريمته كانت فض

ّ
الصحافة على نطاق العالم«، وذك

مجازر المدنيين في العراق على أيدي الولايات المتحدة، والآن 
تتكرّر المجزرة في غزة«، داعياً جوليان وزوجته ستيلا إلى 
زيــارة كولومبيا وإلــى »العمل نحو الحرية الحقيقية«. وقال 

الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن »العالم 
 وأقل ظلماً. جوليان أسانج حر بعد 1901 

ً
اليوم أفضل قليلا

يوماً قضاه في السجن«، لافتاً إلى أن إطلاق سراحه وعودته 
إلى وطنه، »ولو متأخراً يمثل انتصاراً للديمقراطية والكفاح 

من أجل حرية الصحافة«.
الذي  كــوريــا،  رافاييل  السابق،  الإكــــوادوري  الرئيس  ورأى 
لندن، قبل  بــاده في  اللجوء في سفارة   

ّ
أسانج حــق منح 

السلطات  إلــى  مه 
ّ
ويسل مورينو،  لينين  خلفه،  ينتهكها  أن 

 ظلماً 
ّ

البريطانية، أنه »مع تحرير جوليان، العالم اليوم أقل
الــشــيء… فــي الحقيقة كــان الأمـــر جــنــونــا، سلبوا  بعض 
صــحــافــيّــا 12 عــامــا مـــن حــيــاتــه لــقــولــه الــحــقــيــقــة… دور 
رها 

ّ
سيتذك عالمية  فضيحة  كــان  مــوريــنــو  لينين  حكومة 

التاريخ«. وبدوره، كتب الرئيس المكسيكي، »آملو«: »أحتفل 
 فــي هذه 

ّ
بــخــروج جوليان أســانــج مــن السجن. على الأقـــل

الــحــالــة، لــم يكن »تمثال الــحــرّيــة« شــعــاراً فــارغــا، بــل يحيا 
ويــفــرح مثل المــايــن فــي الــعــالــم«. وكــتــب الــرئــيــس الكوبي، 
العقاب  أن »أسانج حــرّ. ســوف يبقى  ميغيل ديــاز كانيل، 
الطويل والقاسي الذي أخضعوه له بعد فضحه لجرائمهم 
الإمبريالية في ذاكرة الشعوب كدليل على اهتمام سجّانيه 

بحرّية الإعلام«.

)أ ف ب(
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وثائق دبلوماسية عن مواقف سبقت تحذير نصرالله

قبرص: نصحنا بريطانيا

ط في الحرب
ّ
بعدم التور

هل يعني هذا أن اللاحرب هي الأكثر 
ترجيحاً؟ الجواب هو: نعم... »ولكن«. 
وما يدفع إلى التشديد على »ولكن«، 
إمكان أن تقع أخطاء تتعلق بتقدير 
الـــطـــرف  فـــعـــل  وردود  لـــنـــيـــات  ــرف  ــ طـ
ــــي الـــحـــالـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــر. وفـ ــ ــ الآخـ
عــلــى تــل أبــيــب أن تــســأل نــفــســهــا: ما 
في  تها 

ّ
إذا تخط الــتــي  الـــحـــدود  هــي 

اتها، ستفرض على حزب الله  اعتداء
أن لا يكتفي بالرد المتناسب معها؟

بــشــن حــــرب هو  الــــاقــــرار  الــــى الآن، 

مُنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، 
تــعــيــش قـــبـــرص قــلــقــا كـــبـــيـــراً خــشــيــة 
ــدور  ــ ــــحــــرب إلـــيـــهـــا نــتــيــجــة الـ امــــتــــداد ال
ـــؤديـــه فــي عــاقــاتــهــا مــع الــكــيــان 

ُ
الــتــي ت

الإسرائيلي، خصوصاً لجهة المناورات 
الجيش الإسرائيلي على  التي يجريها 

حاكاة حرب ضد لبنان.
ُ
أراضيها لم

فة 
ّ
مصن دبلوماسية  وثــائــق  وبحسب 

ــبـــار« عليها، فــإن  ــلــعــت »الأخـ
ّ
ســريــة اط

ــبـــارات  ــتـــخـ ــام لـــجـــهـــاز الاسـ ــعــ ــ ــر ال ــديــ المــ
القبرصية تاسوس تزيونيس بدأ منذ 
نــهــايــة شــهــر تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ــبـــرصـــي،  ــقـ ــيــــس الـ ــرئــ ــ ــن ال ــ بــتــكــلــيــف مـ
سلسلة اجــتــمــاعــات مــع ســفــراء الــدول 
حيطة بإسرائيل لنقل رسائل 

ُ
العربية الم

انــعــكــاســات وجـــود قواعد  إليهم حــول 
أراضـــي  عــلــى  وإســرائــيــلــيــن  بريطانية 
الـــجـــزيـــرة. وأبـــلـــغ تــزيــونــيــس الــســفــراء، 
نيقوسيا  في  اجتماعات منفصلة  في 
أي  تملك  لا  بــاده  أن   ،)2023/10/30(
البريطانيتين  الــقــاعــدتــن  عــلــى  ســلــطــة 
البريطانية  للسيادة  تخضعان  اللتين 
ــكـــري(، وأنــهــا  )إحـــداهـــمـــا مـــطـــار عـــسـ
تـــحـــاول إقـــنـــاع الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 

بــعــدم اســـتـــخـــدام الــقــاعــدتــن لأغــــراض 
ــســع نــطــاق الــحــرب 

ّ
حــربــيــة فــي حـــال ات

في غزة، إلا أن السلطات القبرصية لا 
يمكنها إلزام البريطانيين بذلك.

القبرصية  الاستخبارات  مدير  وأبــدى 
ــاءات مــــخــــاوف مــــن احــتــمــال  ــقــ ــلــ ــ فــــي ال
تــعــرّض قــبــرص لــقــصــف بــالــصــواريــخ 
من لبنان أو العراق بسبب الــدور الذي 
تــلــعــبــه الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة فـــي تقديم 
تزيونيس  لفت  كما  الــدعــم لإســرائــيــل. 
إلـــى وجـــود أكــثــر مــن ألــفــي جــنــدي من 
أخــرى  ودول  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات 
ــرّر وجــودهــم  على أراضـــي قــبــرص، وبـ
ــدول  ــ ــذه الـ ــ ــا هـ ــايــ ــاء رعــ ــ بـــاحـــتـــمـــال إجــ
مــن لبنان إذا دعــت الــحــاجــة. وذكـــر أن 
قبرص  فــي  الإسرائيليين  مــن  كثيرين 
يسعون للحصول على أسلحة للحماية 
الشخصية في ضوء التوتر القائم. كما 
أعرب عن هاجس رئيسي لدى قبرص 
لبنان  من  اللاجئين  ق 

ّ
تدف احتمال  من 

إذا تفاقم الوضع، مشيراً إلى استمرار 
تــوافــد الــنــازحــن الــســوريــن بــحــراً إلــى 

قبرص في الطريق إلى أوروبا.
)الأخبار(

أن إســرائــيــل قد  إلا  ـــرجّـــح. 
ُ
الم التقدير 

تـــقـــع فـــريـــســـة أخـــطـــائـــهـــا، خــصــوصــا 
الــســاحــة اللبنانية  أن مــا تــريــده فــي 
أعلى وأشــمــل بكثير مما هــي قــادرة 
التهديدات  على تحقيقه، ســواء عبر 
تعاني  التسويات.  أو  المــواجــهــات  أو 
 
ً
إســـرائـــيـــل الــحــالــيــة تــخــبّــطــا وشــلــا

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا حــــــــــاداً. واســــتــــخــــدام 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــنــار عــن بعد 
ــلــــه، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لا  ــــزب الــ ــردع حـ ــ لا يــ
ــداً يسمح  ــديـ ــا أمــنــيــا جـ ــعـ يــخــلــق واقـ
لــلــمــســتــوطــنــات وســكــانــهــا بــالــعــودة 
ــــا أهــــــداف  ــوا عـــلـــيـــه. فـ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ إلــــــى مـ
لتحقيق هكذا  مـــحـــدّدة، ولا وســائــل 
ــرّرت، ولا قــرار  ــقـ أهــــداف حــتــى وإن تـ
بنقل ثــقــل الــجــيــش إلـــى الـــحـــدود مع 
لبنان لإضفاء صدقية ميدانية على 
التهديد، كما لا توجد مبادرة تمهّد 
إسرائيلياً  عليها  الـــرهـــان  يــمــكــن  أو 
الإرادات  وفــــرض  المــصــالــح  لتحقيق 

في لبنان، عبر الخيارات العسكرية.
الـــتـــطـــور الأخـــيـــر فـــي ســـيـــاق تــهــديــد 
لـــبـــنـــان كــــــان أمــــيــــركــــيــــا، إذ أخـــطـــأت 

)وإن  العلني  التعبير  فــي  واشــنــطــن 
كــانــت مــضــطــرّة إلــيــه( بأنها لا تريد 
أي تصعيد شــامــل بــن المــقــاومــة في 
الأسابيع  وطـــوال  وإســرائــيــل.  لبنان 
ــيــــة، ركّــــــــزت المـــقـــاربـــة  الــقــلــيــلــة المــــاضــ
ــا مــــن شـــأنـــه،  الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى كــــل مــ
وفقاً للتقديرات، أن يمنع التصعيد، 

ويحول دون الحرب الشاملة.
هذه المقاربة أضرّت بموقف إسرائيل 
ورهــانــهــا عــلــى أن تــدفــع الــتــهــديــدات 
حـــزب الــلــه إلـــى الــتــراجــع عــن موقفه، 
ــا على  ــهــ ــتـــســـام لـــفـــرض إرادتــ والاسـ
الــلــبــنــانــيــة وفــقــا لشروطها  الــســاحــة 
ــرار اضــطــر  ــ ــ ــذا الإضـ ومــصــالــحــهــا. هــ
واشنطن، في المقابل، إلى رفع صوت 
عبّرت  التهدئة،  لطلب  ومــوازٍ  مغاير 
عـــنـــه تـــســـريـــبـــات مــــصــــادر أمــيــركــيــة 
ــيــــركــــي )مــجــلــة  رفـــيـــعـــة لــــإعــــام الأمــ
ــكــــو«( بـــــــأن »المــــســــؤولــــن  ــيــ ــتــ ــيــ ــولــ »بــ
ــاولـــون منع  الأمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن يـــحـ
ــرق الأوســــــــط،  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ حــــــرب أكــــبــــر فـ
ــر عـــــــادي  ــ ــيـ ــ يــــــــصــــــــدرون تـــــحـــــذيـــــراً غـ
ــأن لا تــفــتــرض أن  ــلـــه، بــ إلــــى حــــزب الـ

تقرير

تقرير

تقرير

والإسرائيليون  الأمــيــركــيــون  يبحث 
عن »صيغة« تتيح تحقيق »الهدوء«، 
نــســبــيــا وتـــدريـــجـــيـــا عــلــى الأقــــــل، في 
الجبهة الشمالية مع لبنان. ويعتقد 
انــتــهــاء  الأمـــيـــركـــيـــون أن اســـتـــغـــال 
في  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
ـــع أن تــنــتــهــي في 

ّ
رفــــح، والـــتـــي يُـــتـــوق

العشر الأواخــر من الشهر المقبل في 
انتهاء  عملياً  يعني  الأقــصــى،  الــحــدّ 
الــحــرب فــي غــزة،  فة مــن 

ّ
المرحلة المكث

 
ّ

الأقــل الثالثة  المرحلة  إلــى  والانــتــقــال 
كــثــافــة، مـــا يــمــهّــد الــطــريــق لتحقيق 
تــراجــع تدريجي فــي حــدّة العمليات 
اللبنانية  الـــحـــدود  عــنــد  الــعــســكــريــة 
بعد شبح 

ُ
ووتيرتها، كخطوة أولى ت

ــرب الــــكــــبــــرى«، وتـــفـــتـــح مـــســـاراً  ــحــ »الــ
ــامــــل لاحـــقـــا.  ــكــ ــــدوء الــ ــهــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
التي  التهديدات  التحذيرات/  ورغــم 
ــي الـــخـــاص  ــركــ ــيــ ــــد الأمــ ــــوفـ نـــقـــلـــهـــا المـ
ــامـــــوس هـــوكـــشـــتـــن،  ــ ــنــــان، عـ ــبــ إلــــــى لــ
ــارتـــه الأخـــيـــرة، مـــن أن »حـــزب  فـــي زيـ
الـــلـــه ســيــكــون مــخــطــئــا لـــو اعــتــقــد أن 
ــادرة  ــ ــات المـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون قـ ــ ــــولايـ الـ
عــلــى مــنــع إســرائــيــل مــن غـــزو لبنان، 
أنه  إذا واصــل هجماته ضــدهــا«، إلا 
فــي الــوقــت عــيــنــه، أكّـــد أن »مـــا يــريــده 
ب المزيد 

ّ
الرئيس جو بايدن هو تجن

من التصعيد وحرب أكبر«. وأضاف: 
»سيكون من مصلحة الجميع إنهاء 
أن هناك  الآن. ونعتقد  الــصــراع  هــذا 
إذا  بــذلــك،  للقيام  دبلوماسياً  طريقاً 
وافـــق الــطــرفــان على ذلـــك«. وبحسب 
ــيـــركـــي، فــإن  مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس« الأمـ
هــــوكــــشــــتــــن، أبــــلــــغ رئــــيــــس مــجــلــس 
ــأن »عــلــى حــزب  الـــنـــواب نــبــيــه بـــري بـ
الله التفاوض بشكل غير مباشر مع 
إسرائيل بدلًا من تصعيد التوترات«، 
إلى  الــتــحــذيــرات  ينقل  أن  منه  طالباً 
قيادة الحزب. ونقل »أكسيوس« عن 
دبلوماسي غربي أن »حزب الله وجّه 
رســائــل إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
ثالثة،  أطـــراف  زيـــارة هوكشتين عبر 
ــال فــيــهــا إنــــه رغــــم عــــدم رغــبــتــه في  قــ
الــحــرب، إلا أنــه واثــق من قدرته على 
إلــى إسرائيل  توجيه ضــربــات قــويــة 
قــرّرت اجتياح لبنان«. كما  في حــال 
تــايــمــز«  نــقــلــت صحيفة »فــايــنــنــشــال 
عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن 
وجّهت »تحذيرات إلى حزب الله من 
لــن تستطيع منع إســرائــيــل من  أنها 
غزو لبنان إذا واصــل هجومه«. كما 
أشار هؤلاء إلى أن »إسرائيل وحزب 
الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا 

يريدان حرباً شاملة«.

ترافق ذلك، مع نشر »الإعلام الحربي« 
الــتــابــع لــلــمــقــاومــة فــي لــبــنــان، مقطع 
ــــذي أظــهــر  فــيــديــو »الـــهـــدهـــد - 1«، الـ
ــرات اســتــطــاع  ــائـ بـــوضـــوح تــمــكّــن طـ
أهــداف  للمقاومة من تصوير  تابعة 
عــســكــريــة وأمــنــيــة حــســاســة، إضــافــة 
ــة تـــحـــتـــيـــة حـــــيـــــويـــــة، فــي  ــيــ ــنــ إلــــــــى بــ
شـــمـــال فــلــســطــن وفــــي مــديــنــة حيفا 
ومــحــيــطــهــا. وتــبــعــه خـــطـــاب لــأمــن 
ــلـــه«، الــســيــد حسن  »حـــزب الـ ـــ الـــعـــام لـ
ــيـــل من  ــرائـ ر فــيــه إسـ

ّ
نـــصـــرالـــلـــه، حـــــذ

ارتكاب خطأ حرب مع لبنان، مطلقاً 
رســائــل فــي اتــجــاهــات عـــدة، حــول ما 
يــمــكــن أن يــكــون عــلــيــه شــكــل الــحــرب 
الكيان  على  تأثيراتها  ومـــدى  هـــذه، 
ثــم نشر »الإعـــام  والمنطقة والــعــالــم. 
الحربي« مجدّداً مقطع فيديو تضمّن 
خــرائــط وإحــداثــيــات لمــواقــع حسّاسة 
الــكــيــان. وأتــى كل  فــي  واستراتيجية 
ذلك في سياق تبادل رسائل التهديد 
والردع، والحرب النفسية والمعنوية، 

بين المقاومة والعدو.
وفــــي واشـــنـــطـــن، بــحــث وزيــــر الــدفــاع 
ــيـــركـــي لـــويـــد أوســــــن، أمـــــس، مع  الأمـ
ــــوآف  ــي يـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرب الإســ ــحـ ــ وزيـــــــر الـ
ــــت الـــتـــصـــعـــيـــد المـــســـتـــمـــرّ عــنــد  ــالانـ ــ غـ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة لــلــكــيــان، وحــمّــل 
ــركـــي حــــزب الــلــه  ــيـ ــاع الأمـ ــدفــ وزيـــــر الــ
راً مــن أن 

ّ
التصعيد، مــحــذ مــســؤولــيــة 

ــفـــزازاتـــه تـــهـــدّد بـــجـــرّ الــشــعــبــن  ــتـ »اسـ
الإســـرائـــيـــلـــي والــلــبــنــانــي إلــــى حــرب 
إلى  بسهولة  تتحوّل  قد   )...( كارثية 
عـــواقـــب وخيمة  إقــلــيــمــيــة ذات  حـــرب 
على الــشــرق الأوســــط«. وأكّـــد أوســن 
الـــســـبـــيـــل  هـــــي  ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ »الــ أن 
الأفــــضــــل لــلــحــيــلــولــة دون مـــزيـــد مــن 
التصعيد. لذلك نسعى بشكل عاجل 
ــى اتــــفــــاق دبـــلـــومـــاســـي  ــ ــتـــوصّـــل إلــ ــلـ لـ
ــم إلــــى الـــحـــدود  ــدائــ ــهــــدوء الــ يُــعــيــد الــ
الــشــمــالــيــة لإســـرائـــيـــل«. ‏فـــي المــقــابــل، 
ــــن عــــــزم إســـرائـــيـــل  ــــت عـ ــــالانـ أعـــــــرب غـ
الوقائع  وتغيير  الأمــن  إرســـاء  »على 
على الأرض عند الحدود الشمالية«، 
ــــاف: »نــعــمــل مــعــا لــلــتــوصّــل إلــى  وأضـ
أيضاً  نبحث  أن  يتعيّ  ولكن  اتــفــاق، 
الــجــهــوزيــة لــكــل ســيــنــاريــو محتمل«، 
ــوقــــت يــنــفــد أمــــام  ــــى أن »الــ مـــشـــيـــراً إلـ
الـــخـــيـــار الــدبــلــومــاســي فـــي الــتــعــامــل 
مع حــزب الله«. وقــال المتحدث باسم 
ــا مـــن رابــــح من  ــه »مـ »الــبــنــتــاغــون« إنـ
اتــســاع الــصــراع فــي المنطقة«، مشيراً 
إلـــى أن »الــدبــلــومــاســيــة هــي السبيل 
الــوحــيــد لــتــفــادي ذلـــــك«. وأشـــــار إلــى 
ــتـــوتـــرات عند   الـ

ّ
ــل ــن المــمــكــن حــ أن »مــ

ــيــــة الــلــبــنــانــيــة  ــلــ ــيــ الـــــحـــــدود الإســــرائــ
الخارجية  وزيــر  وكــان  دبلوماسياً«. 
ــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن دعــــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــب مــزيــد 

ّ
ــى »تــــجــــن ــ ــــس إلــ أول مــــن أمــ

ــــي لــــبــــنــــان«، خـــال  ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد فـ مـ
محادثاته مع غالانت. وقال المتحدّث 
باسم الخارجية الأميركية إن بلينكن 
ــب مــزيــد من 

ّ
ــدّد عــلــى »أهــمــيــة تــجــن شـ

ــزاع، والــــتــــوصّــــل إلـــى  ــنـ ــلـ الــتــصــعــيــد لـ
 دبـــلـــومـــاســـي يـــتـــيـــح لــلــعــائــات 

ّ
ــل ــ حــ

إلى  الــعــودة  واللبنانية  الإسرائيلية 
منازلها«.

ــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، وفـــــي جــــواب  عـ

التوصّل  إمكانية  بــشــأن  ســـؤال  على 
الشمالية  الجبهة  عــلــى  تــســويــة  إلـــى 
ــيـــــس »مـــجـــلـــس  ــ مـــــع لــــبــــنــــان، قـــــــال رئـ
الإسرائيلي، تساحي  القومي«  الأمــن 
ل 

ّ
هــنــغــبــي، أمــــس، إن إســرائــيــل تفض

الحل الدبلوماسي في الوقت الراهن، 
وأوضــــح أنـــه »مـــن أجـــل إعــــادة سكان 
واقع  المطلوب  منازلهم،  إلــى  الشمال 
مختلف عــن الــواقــع الـــذي كــان قائماً 
في السابع من تشرين الأول«، مشيراً 
الى أن »من يقود الجهود هي الإدارة 
الأميركية بقيادة هوكشتين، الموجود 
ــا ومــــع  ــنــ ــعــ عــــلــــى اتــــــصــــــال وثـــــيـــــق مــ

المــســؤولــن الــحــكــومــيــن فــي لــبــنــان«. 
وقال هنغبي إن هوكشتين »متفائل، 
سيحدث  الـــذي  التغيير  أن  ويــعــتــقــد 
ــاء الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــهــ ــتــ بـــعـــد انــ
فة في رفح، والانتقال إلى مرحلة 

ّ
المكث

تعميق الإنجاز، سيسمح لحزب الله 
مع  الــيــومــي  التضامن  عــن  ي 

ّ
بالتخل

غــزة«. وأضــاف المــســؤول الإسرائيلي 
ــرّب مـــن نــتــنــيــاهــو: »نـــؤمـــن بــهــذه  ــقـ المـ
الــتــســويــة. هــنــاك مـــن هـــم متشكّكون 
ــا ســـنـــخـــصّـــص  ــنــ ــنــ ــكــ أكـــــثـــــر مـــــنـــــا، ولــ
أســـابـــيـــع عــــديــــدة لـــلـــوصـــول إلـــيـــهـــا«، 
التوصل  يتمّ  لــم  »إذا  بأنه  مستدركاً 

الــدبــلــومــاســيــة،  تــســويــة بالسبل  إلـــى 
فسنتوصّل إليها بطرق أخرى، لكننا 
ــل حــالــيــا الــتــركــيــز عــلــى المــســار 

ّ
نــفــض

الدبلوماسي«.
ـــق فــي  ــال الــــــوزيــــــر الــــســــابـ ــ ــ بـــــــــــدوره، قـ
ــــرب«، بــيــنــي غــانــتــس،  ــحـ ــ »مـــجـــلـــس الـ
أمـــــس، خــــال مــشــاركــتــه فـــي »مــؤتــمــر 
هــرتــســلــيــا« فـــي دامـــعـــة رايـــخـــمـــان، إن 
قــدرات  قـــادرة على تدمير  »إســرائــيــل 
حـــزب الــلــه وإبـــقـــاء لــبــنــان فـــي الــظــام 
الله  بــقــاء خــطــر حـــزب  نــقــبــل  )...( ولا 
فــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
»ســيــعــودون  الــشــمــال  مستوطني  أن 

ــلـــول المــقــبــل«.  إلــــى مــنــازلــهــم بـــدايـــة أيـ
ــاف: »يــجــب الــضــغــط عــلــى حــزب  وأضــ
أو مواجهة حرب  التصعيد  لمنع  الله 
مفتوحة«. مستدركاً: »إذا وصلنا إلى 
ــإن الــثــمــن هــنــا فــي إســرائــيــل  هــنــاك، فـ
ســيــكــون بــاهــظــا أيــضــا )...( يــجــب أن 
نــســتــعــدّ لــســيــنــاريــو الأضــــــــرار الــتــي 
ستلحق بالبنية التحتية، وللحوادث 
الــتــي تــــؤدّي إلـــى ســقــوط الــعــديــد من 
الضحايا. هذا هو ثمن الحرب، وهو 
أمر مطلوب منعه، لكن إذا اضطررنا 

إليه، فلا يجب أن نرتدع عنه«.
)الأخبار(

رحلة إسرائيل في البحث عن »مخرج«

ل استنفاد فـرص »التسوية«
ّ

واشنطن لا تزال تفض

 حرب هو 
ّ

اللاقرار بشن

ح، إلا أن 
ّ

رج
ُ

التقدير الم

إسرائيل قد تقع

 فريسة أخطائها

يراهن الأميركيون 

والاسرائيليون على أن 

يؤدي انتهاء العملية 

المكثفة في رفح

إلى هدوء على 

جبهة الشمال

أميركا تنضم

إلى التهديدات 

وقرار الحرب

لم يتبلور

يحيى دبوق

هـــل تــعــمــد إســـرائـــيـــل إلــــى شـــن حــرب 
ة لا 

ّ
شاملة على لبنان؟ الإشارات الدال

تؤكد ولا تنفي أياً من الإجابات، وإن 
كــانــت نــبــرة الــتــهــديــدات فــي تــل أبيب 
عــالــيــة جـــــداً. كـــا الـــجـــانـــبـــن، وبــقــدر 
أكــبــر الــجــانــب الإســرائــيــلــي، معنيان 
فــي هــذه الفترة برفع الــصــوت عالياً 
ــاء درجـــة  ــقــ لمــنــع الــتــصــعــيــد مـــن الارتــ
عمّا هو عليه الآن. إلا أن ذلك لا يلغي 
وقد  جــداً،  باتت حسّاسة  المرحلة  أن 
تنتقل - بقصد أو غير قصد - إلى ما 

لا يريده الطرفان.
بــنــشــوب حــرب  الــتــســبــب  إرادة عــــدم 
ترتبط بالمرحلة الآنية. لكن، ما الذي 
ـــور في  ــ ــا؟ تــبــقــى الأمـ ــقـ ســيــحــدث لاحـ
دائرة التقديرات، ولكل من المتابعين 
ــه مــن غير  تــرجــيــح مــا يــــراه، عــلــمــا أنـ
المــرجّــح أن يــكــون قـــرار الــحــرب - كما 
خذ 

ُّ
قرار التوجه إلى اللاحرب - قد ات

أن  أبيب، خصوصاً  تل  الآن في  منذ 
أياً من مقدّماته الميدانية والسياسية 

لم تتبلور بعد.
ينبغي التفريق بين التهديدات التي 
ــيــــدان ســيــاســيــا وعــســكــريــا  تــمــهّــد المــ
ورأيـــا عــامــا محلياً ودولــيــا قبل بدء 
الحرب، وتلك التي تخدم مصالح من 
معنيّ  غير  كــان  وإن  بالحرب،  يهدد 
ــلـــى تــحــقــيــق  بـــنـــشـــوبـــهـــا، مــــراهــــنــــا عـ
مكاسب من الحرب من دون خوضها 
ــا. الــــتــــهــــديــــد شـــــيء،  ــهــ ــانــ ــمــ ودفــــــــع أثــ
والحرب شيء آخــر، وليس ضرورياً 
تهديدية،  مقدّمات  للحرب  تكون  أن 
مــثــلــمــا لا يــعــنــي إطـــــاق الــتــهــديــدات 
ــــروب. وتــــاريــــخ  ــــحـ ــلـ ــ أنــــهــــا مــــقــــدّمــــة لـ
ــة،  ــاومـ ــقـ ــيـــل والمـ ــرائـ ــراع بـــن إسـ الــــصــ

تحديداً في لبنان، يؤكّد ذلك.
يــحــدث أن تــهــديــدات إســرائــيــل، هــذه 
المرة، مغايرة لما سبق. فبعد »طوفان 
الأقــصــى«، لــم يعد بــالإمــكــان تفسير 
إليه،  المــشــار  النحو  على  التهديدات 
ونــيــاتــهــا  إســـرائـــيـــل  مــعــايــيــر  إن  إذ 
جدية  وأكثر  وأوســع  أعلى  العدائية 
عــمــا كــانــت عــلــيــه. لــكــنــه لا يــعــنــي أن 
الــعــدو تــحــوّل إلــى »وحــش كــاســر« لا 

لن يخشى  أفعاله. فهو  بأثمان  يأبه 
ــان يــقــوى  الإقـــــدام عــلــى الـــحـــرب إذا كـ
ــتــهــا، لكنه  عــلــى احــتــواء ثمنها وأذيّ
ــــى حــــد يــســمــح لأفــعــالــه  لــــن يـــصـــل إلـ
العدائية أن تجلب له أذى معتدّاً به. 
الــحــاكــمــة: كلما  المــعــادلــة  حــتــى الآن، 
كــانــت الـــجـــدوى أعــلــى، يــمــكــن تحمّل 

الثمن والأذى.
فـــي الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة، قـــد لا تصل 
معادلة الأذى إلى التساوي في حال 
نــشــبــت حــــرب شــامــلــة بـــن المــقــاومــة 
 الأمـــــور تــخــتــلــف على 

ّ
والــــعــــدو. لــكــن

ــان الــثــمــن  ــال كــ ــة الــــقــــرار فـــي حــ ــاولـ طـ
عالياً ومستوى الأذى غير مسبوق، 
حـــتـــى ولـــــو كـــانـــت إســــرائــــيــــل قـــــادرة 
أكبر  بلبنان  مقابل  أذى  إلحاق  على 

بأشواط.
في مرحلة من مراحل معادلة الكلفة 
ــــدوى، قـــد تــصــل كــلــفــة الــحــرب  ــجـ ــ والـ
عــلــى إســرائــيــل إلـــى حــد لا تــبــرّره أي 
جـــدوى مــن الــحــرب، وهـــذا بــحــدّ ذاتــه 
كــافٍ لكبح قــرار الــحــرب مهما كانت 

جدواها.

تقرير

إسرائيل وإيران... 

تقاطع مصالح 

في التصعيد

كما أن لإسرائيل مصلحة في توجيه رسائل تهديد للبنان، قد 

تكون هناك مصلحة إيرانية في التصعيد حيث لبنان هو ساحة 

إيران المباشرة. والمصلحة تقتضي التصعيد لتجميع الأوراق 

قبل استئناف الاتصالات الدولية معها

هيام القصيفي

بات السؤال اليومي في لبنان: هل تقع الحرب أم لا؟ السؤال الذي لا يمكن لأيّ كان 
الإجابة عنه بنعم أو لا، وسط كثافة القراءات من كلا الجانبين، يطرح في المقابل 
ق باحتمالات تنفيذ إسرائيل تحذيراتها التي تنقل عبر 

ّ
جوّاً عاماً في لبنان يتعل

وإذا  هوكشتين.  عاموس  الأميركي  الديبلوماسي  وآخرهم  الغربيين،  الموفدين 
كانت المقاربات حتى الآن تتحدّث عن إسرائيل كطرف وحيد معنيّ بالتهديد، 
التصعيد،  الإيراني في  الــدور  ترافق  تتناول كذلك احتمالات  أخــرى  فإن وجهة 

الذي يبدو في الآونة الأخيرة أكثر بروزاً.
غــزة،  لحرب  المساندة  على خــط  الله  ودخـــول حــزب  الفائت،  الأول  منذ تشرين 
التهديد المتكرر للبنان من جانب إسرائيل، كان السقف العسكري  ومع توالي 
والسياسي الذي تتعامل معه الدول التي تنقل رسائل الى لبنان بأن لا مصلحة 
ــران بــتــوســيــع إطـــار الـــحـــرب. وكـــان حـــزب الــلــه حــريــصــا عــلــى تــكــرار موقفه  لإيــ
من المساندة لا فتح جبهة حــرب مستقلة. ومــع مــرور الأشــهــر، ورغــم عمليات 
ت إيران ومعها حزب الله على حرصهما بإظهار 

ّ
التصعيد والقصف المتبادل، ظل

عدم الرغبة في توسع الحرب، رغم الحرص المقابل على إظهار الاستعداد لها.
في هذه المرحلة، كانت إيران حاضرة على المستوى الدولي، سواء في ما يتعلق 
بحماس أو في ما يتعلق لبنانياً بحزب الله ودوره في معركة الإسناد. ما تغيّر 
أميركياً  إيــران إسرائيل، ساهم في فــرض واقــع جديد دولــيــا،  منذ أن قصفت 
الإيــرانــي كان  القصف  المشترك ضــد  والأوروبــــي  الأميركي  التدخل  وأوروبــيــا. 
التدخل فــي المنطقة.  الرسالة الأولـــى لطهران على قــاعــدة وضــع حــدود لها فــي 
بعد أسابيع قليلة من الرسالة الدولية، سقطت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي وانشغلت طهران بترتيبات تحضير الرئاسة بعد وفاته.
منذ ذلك الحين، لم تعد إيران في الصف الأول دولياً. غيابها عن المشهد الدولي لا 
يتعلق فقط بترتيبات انتخابات الرئاسة. فالجوّ العام في المنطقة لم يعطِ طهران 
فرصة التقدم في الوقت الراهن، والمفاوضات عبر قطر وفي عُمان وفي أروقة 
الــذي كــان يشغل الإطــار السياسي  الأمــم المتحدة باتت غائبة عن كل المــتــداول 
في دول المنطقة. كما غاب الــدور الإيراني أيضاً في المفاوضات التي جرت في 
الأسابيع الأخيرة حول صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى. ومع انشغال إيران 
بالتحضير لانتخاباتها الرئاسية، تنتظر واشنطن وأوروبا هوية الرئيس الجديد 
واتجاهه، لتبني عليه الصورة المستقبلية سواء في ما يتعلق بالاتفاق النووي، 
أو الحضور الإيراني في المنطقة. وإذا كانت واشنطن تدخل مباشرة على خط 
لبنان شريكاً أساسياً، حيث لإيـــران رعاية  فــي  فــإن  اليمن،  فــي  الحضور  هــذا 
مباشرة لحزب الله. إذ أصبح الدور الإسرائيلي أكثر تأثيراً من خلال العمليات 
الجنوبية والتهديدات المتواصلة بتوسيع رقعة الحرب. لكن إيران تريد أن تكون 
إبعادها. وهي  المعنية  الــدول  بلبنان، حيث تحاول  المتعلق  حاضرة في المشهد 
تعمل قبل الوصول الى مرحلة انكفاء الولايات المتحدة عن المنطقة والانشغال 
بالانتخابات الرئاسية، على استعادة حضورها الدولي، وأن تبقي دورها حيوياً 
كطرف رئيسي في كل ما يتعلق بأيّ ترتيبات يمكن العمل عليها في لبنان، في 

الصراع مع إسرائيل أو إخراج سياسي لأزمته.
لــذا، قد يكون من مصلحة الطرفين رفع الصوت حالياً في شأن توسيع دائرة 
بــدأت إسرائيل تمارس ضغطاً وتصعيداً  ذاتــه،  الوقت  لبنان. ففي  الصراع في 
وتهديداً متدرّجاً لم تستطع واشنطن حتى الساعة كبحه تماماً، الى حدّ التساؤل 
الإيــرانــي  الــوضــع  نــضــوج  قبل  فــي تطويقه  فعلية  لها مصلحة  كــانــت  إذا  عــمّــا 
أبيب، حول  بينها وبين تل  اتجاهه. وما يجري في واشنطن،  رئاسياً ومعرفة 
وقف النار في غزة والعمليات في رفح ووقف التهديد ضد لبنان، لم يصل بعد 
الى مرحلة انكفاء إسرائيل عن إرســال تحذيراتها، لأن من مصلحة إسرائيل 
على كل المستويات أن توسع دائرة تهديداتها، وأن تنتقل الى مرحلة أكثر جدية. 
وفي الوقت نفسه، تعرف إسرائيل أيضاً أن طهران قد تكون أمام مفترق إعادة 
عليه حين  العمل  يتمّ  ترتيب  أيّ  ثمن  تعرف سلفاً  أن  تريد  وهــي  الاتــصــالات، 
تستأنف الاتصالات الدولية معها. لذا تضاعف من تشددها مع الولايات المتحدة 
حتى لا تفرّط بأيّ ثمن من الأثمان التي تريدها إسرائيل، وضد إيران وحزب 

الله في وقت واحد.
الــذي قــد يحصل فــي لحظة تسوية لها أبعادها  الــنــوع  عند أيّ ترتيب مــن هــذا 
بين واشنطن وإيران، يتوقف مسار التحذير من الحرب والتلويح بوقوعها من 
الجانبين، ويمكن حينها الكلام في لبنان عن الملف الرئاسي. وهذا له وقت آخر 

حتى اليوم.

واشـــنـــطـــن تــســتــطــيــع مــنــع إســرائــيــل 
تـــهـــديـــداً  أن  إلا  ــتــــك«.  ــمــ ــاجــ ــهــ مــ ــن  ــ مــ
اللبنانية،  الأذن  إلــى  قد يصل  كهذا، 
صاحبة القرار، كما عبّرت عنه المجلة 
أن  إلــى  بــالإشــارة  نفسها،  الأميركية 
المناقشات،  على  لعة 

ّ
مط »شخصية 

قــالــت إن الــرســالــة الأمــيــركــيــة تهدف 
الله للتراجع وتهدئة  إلى دفع حزب 
م على طول الحدود، بين 

ّ
الواقع المتأز

إسرائيل ولبنان«.
الـــــحـــــرب والــــقــــتــــال  تـــنـــتـــهـــي  ــى أن  ــ ــ إلـ
ف في قطاع غــزة، وإلــى أن تبدأ 

ّ
المكث

المفاوضات على الترتيب الأمني بين 
الجانبين، ستبقى وتيرة التهديدات 
تـــرتـــفـــع وتــنــخــفــض وفـــقـــا لــلــمــتــغــيّــر 
الميداني والارتقاء في التصعيد بين 
ــا الـــحـــرب، الــصــغــيــرة  حـــن وآخـــــر. أمــ
أو الــكــبــيــرة، ونــشــوبــهــا وامــتــنــاعــهــا 
قرارها  فلم يصدر  إليها،  والانــدفــاع 
طاولة  على  كــان مطروحاً  وإن  بعد، 
ــحـــال  ــــي الـ ــا هـ ــمـ الـــــقـــــرار المــــشــــتــــرك، كـ
وراعيتها  إسرائيل  بين  دائماً،  عليه 

الكبرى، الولايات المتحدة.

حريق بعد انفجار مسيرة في مستوطنة كفر ديشون في الجليل الأعلى )أ ف ب(
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 الـــنـــزوح الـــســـوري في 
ّ

يــســتــمــر مــلــف
ــات الــطــارئــة وعلى 

ّ
 المــلــف

ّ
مــزاحــمــة كـــل

وبينما  الجنوب.  في  الحرب  رأسها 
تــتــســابــق الــقــوى الــســيــاســيــة لتقديم 
رؤيــتــهــا لمــواجــهــة تــداعــيــات الــنــزوح 
تتقاعس  الحكومة  تــزال  لا  المستمر، 
ــلـــوب بـــالأطـــر  عــــن لـــعـــب دورهـــــــا المـــطـ
التلطي خلف  الرسمية، وتصر على 
الـــقـــنـــوات الأمــنــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــذه 

المهمة نيابة عنها.
ــى جــهــاز الأمــــن الــعــام المــولــج 

ّ
ويــتــول

بــتــنــفــيــذ الــخــطــة »الـــصـــوريـــة« الــتــي 
النزوح تحت  أزمة  وُضِعت لمواجهة 
ــلـــي  داخـ ــيـــاســـي  سـ الأول  ضـــغـــطـــن: 
تــقــوده قـــوى ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
ومــرجــعــيــات تــؤكّــد ضـــرورة ترحيل 
ــأي طـــريـــقـــة وأي ثــمــن  ــ بـ الـــســـوريـــن 
تــســتــدعــي ردات  وبـــلـــغـــة عــنــصــريــة 
فــعــل انــتــقــامــيــة فــي بــعــض الأحــيــان. 
تـــــتـــــولاه دول  والـــــثـــــانـــــي، خـــــارجـــــي 
ــكـــومـــات غـــربـــيـــة تــهــدد  وجـــهـــات وحـ
أي  اتخاذ  حــال  في  بعقوبات  لبنان 
ات بــحــق الــنــازحــن. مــع ذلــك،  ــراء ــ إجـ
ببعض  بالقيام  العام  الأمــن  يستمر 
الـــخـــطـــوات، آخـــرهـــا زيـــــارة لــســوريــا 
اللواء  بالإنابة  العام  المدير  بها  قــامَ 
أمــــس،  مــــن  أول  ــيـــســـري  ــبـ الـ الــــيــــاس 
 من رئيس مكتب 

ً
والتقى خلالها كلا

ــلـــواء كــفــاح ملحم  الأمــــن الــوطــنــي الـ
واللواء علي المملوك.

تناول  البحث  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
ــتــــن أســـــاســـــيـــــتـــــن«، الأولــــــــى  ــقــــطــ »نــ
ــكـــومـــن  ــلـــق بــــالــــســــوريــــن المـــحـ ــعـ ــتـ تـ
فـــي الــســجــون الــلــبــنــانــيــة، إذ حصل 
لسوريا  هـــؤلاء  تسليم  حـــول  نــقــاش 
إلــى  اســتــنــاداً  محكومياتهم  لــقــضــاء 
لتبادل  البلدين  بــن  عة 

ّ
موق اتفاقية 

المحكومين«، وأهــم بنودها أن يكون 
»الحكم مبرماً وأن تكون العودة بناءً 
عــلــى طــلــب المـــحـــكـــوم«. وفــيــمــا أبـــدى 
الجانب السوري إيجابية تجاه هذه 
الــنــقــطــة، اســتــمــهــل الــبــيــســري بعض 
الــعــدل  مـــع وزارة  لــلــتــنــســيــق  الـــوقـــت 
السورية ومصلحة السجون ودراسة 
مــلــفــات المــحــكــومــن والــتــنــســيــق مع 
الوزارات اللبنانية المعنية، نظراً إلى 
أهمية هذا الملف الذي »سيساهم في 
وتسريع  السجون  اكتظاظ  تخفيف 
مــــحــــاكــــمــــات ســـــوريـــــن مــــوقــــوفــــن«. 
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــحـــديـــث عــن 
الموقوفين يتناول حصراً المحكومين 

تشكيل وفـــد رســمــي وتــحــريــك ملف 
الزيارة الرسمية إلى سوريا، مكتفياً 
الموضوع  حــول  العمومي  بالحديث 
لامـــتـــصـــاص الأجـــــــــواء الـــتـــي رافـــقـــت 
الأسابيع الماضية وكسب الوقت من 
دون الإقدام على خطوات جدية. كما 
أن الخطة التي يتحدّث عنها ميقاتي 
غــيــر واضـــحـــة المــعــالــم بــالــنــســبــة إلــى 
اللبنانيين  الــحــكــومــيــن  المــســؤولــن 
ــم يــفــصــح  ــ ــــن، وهــــــو لـ ــــوريـ ــسـ ــ قـــبـــل الـ
الجميع  الــتــي يخبر  عــن خطته  بعد 
ــــي  ــأنـــه حـــصـــل عـــلـــى تـــمـــويـــل أوروبــ بـ

لتنفيذها.
»الأخــبــار«  وكشفت مــصــادر بـــارزة لـــ
ــــى »جــــانــــب الـــضـــغـــط الــكــبــيــر  ــه إلــ ــ أنــ
الـــذي تــقــوم بــه الــســفــارات الأوروبــيــة 
مـــع الــتــهــديــد بــفــرض عــقــوبــات على 
الــســوريــن«،  فــي حــال ترحيل  لبنان 
بــــدأت قـــوى مـــن المــعــارضــة الــســوريــة 

المــوقــوفــن  واســتــثــنــاء  جنائية  بتهم 
والمحكومين بتهم سياسية.

ــة، فـــتـــتـــصـــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــطــ ــقــ ــنــ أمــــــــا الــ
أبــــلــــغ  إذ  الـــــــنـــــــازحـــــــن،  ــل  ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ بـ
ــيـــســـري المــــســــؤولــــن الـــســـوريـــن  ــبـ الـ
ــداد  ــأن لــبــنــان فـــي صـــدد إعــــادة أعـ بـ
وبحسب  ســوريــا.  إلــى  منهم  كبيرة 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، فـــــــــــإن المــــــســــــؤولــــــن 
السوريين أكدوا للبيسري استعداد 
العودة  يريد  من  لاستقبال  سوريا 
فـــــوراً ومــــن دون أي  ــنـــازحـــن  الـ مـــن 
ات  شـــروط، وأكـــدوا أن هــنــاك إجـــراء
بــالــعــائــديــن بحيث  تــتــعــلــق  جــديــدة 
يـــــتـــــم إبــــــــــــاغ الـــــشـــــخـــــص الــــــداخــــــل 
ات المــــوجــــودة بــحــقــه فــي  بـــــالإجـــــراء
ات، ولــديــه  ــراء ــ حـــال كــانــت هــنــاك إجـ
ــــول أو  ــــدخـ ــيــــار بــــن الـ ــتــ حــــريــــة الاخــ
ــو كــــــان مـــطـــلـــوبـــا  ــ الــــــعــــــودة، حــــتــــى لـ

الأمنية. للأجهزة 
الحكومة  رئيس  البيسري عن  ونقل 
أمــس  بــه  لــقــائــه  بــعــد  نجيب ميقاتي 
لــــوضــــعــــه فـــــي أجــــــــــواء الـــــــزيـــــــارة أنــــه 
ــــن عـــن خطة  ــيـ ــ »تــــحــــدّث مـــع الأوروبـ
لإعـــــادة الـــعـــائـــات الـــســـوريـــة وإبـــقـــاء 
ــال«، وأضـــــــــاف الـــبـــيـــســـري أن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــجـــانـــب الــــســــوري أكّـــــد »أن الـــدولـــة 
السورية مع كل عــودة تحفظ كرامة 

السوريين«.
ــانـــب الـــســـوري  وبــيــنــمــا يـــرحـــب الـــجـ
المسؤولين  أن  إلا  الأمني،  بالتنسيق 
تنفيذ  يربطون  يزالون  لا  السوريين 
الــــحــــل المــــتــــكــــامــــل لأزمــــــــة الــــنــــازحــــن 
بــحــصــول تنسيق رســمــي مــن خــال 
ــيــــس فــقــط  ــلــــديــــن، ولــ ــبــ ـــي الــ

َ
حـــكـــومـــت

سيّما  الأمـــنـــي،  بالتنسيق  الاكــتــفــاء 
أن مــيــقــاتــي يـــرفـــض حـــتـــى الــلــحــظــة 

في الخارج بممارسة ضغط إضافي 
ــاد  ــحــ ــع الاتــ ــ ــــن خــــــال الــــتــــواصــــل مـ مـ
الإدارة  فـــي  الأوروبــــــــي، ومـــســـؤولـــن 
ــم عــــلــــى فــــرض  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــــة وحـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

لــبــنــانــيــة  ــات عـــلـــى أي جـــهـــة  ــوبــ ــقــ عــ
ــازحــــن أو  ــنــ ــيـــل الــ ــلـــى تـــرحـ تـــعـــمـــل عـ
تــقــوم بــتــوقــيــف مــعــارضــن ســوريــن 
ــلــــدولــــة  ونـــــاشـــــطـــــن وتـــســـلـــيـــمـــهـــم لــ
الـــســـوريـــة. كــذلــك طــالــب المــعــارضــون 
القوى  بملاحقة  الغربية  الحكومات 
والــشــخــصــيــات الــتــي »تــقــود حملات 
عنصرية ضــد الــوجــود الــســوري في 
لـــبـــنـــان«. وجــــــرت الإشــــــــارة فــــي أحـــد 
اجـــتـــمـــاعـــات واشـــنـــطـــن بـــالاســـم إلــى 
قوى وشخصيات من فريق 14 آذار، 
ــوات الــلــبــنــانــيــة الــتــي  ــقــ تــتــقــدّمــهــا الــ
أبــلــغــت الأمــيــركــيــن بــأنــهــا فــي صــدد 
»تـــعـــديـــل لــهــجــتــهــا« حـــيـــال الـــوجـــود 

السوري في لبنان.

ميقاتي يواصل الهروب من التواصل المباشر

البيسري في دمشق يبحث ملفات النازحين شِلان لقاء بكركي
ْ

ف
ُ

الراعي وجعجع ي

مندوب البابا: المسيحيون ينتحرون بخلافاتهم

رلى إبراهيم

بــن عــظــة الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي 
الأحــــــد المــــاضــــي والـــلـــقـــاء الــــــذي كـــان 
يُــفــتــرض أن يــكــون جــامــعــا أمـــس في 
ــراراً بــإفــشــال  ــ ــدا أن ثــمــة قــ بـــكـــركـــي، بــ
ــــن ســــر دولـــــــة الـــفـــاتـــيـــكـــان  زيــــــــارة أمــ
الــكــارديــنــال بــيــيــتــرو بـــارولـــن الـــذي 
رغب بأن يخرج اللقاء الموسّع ببيان 
جامعة  وطنية  وثيقة  يشكّل  مــوحّــد 
يــتــبــنــاهــا الـــبـــابـــا فــرنــســيــس ويــصــل 
ــداهــــــا إلــــــــى الـــــــغـــــــرب، خـــصـــوصـــا  صــــ
ــــاع  ــــول أوضـ أن الـــنـــقـــاش تـــمـــحـــور حـ
ــزة والـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي والــخــطــر  غــ
الإســرائــيــلــي الــداهــم على لــبــنــان، ولا 

سيّما مسيحيّيه لناحية تهجيرهم.
ــا مــن  ــقــ ــفـــســـه شــ ــنـ ـــــى الــــــراعــــــي بـ

ّ
تـــــول

»عملية الإفشال« بعد اتهامه »حزب 
ــلــــــه«، فـــــي عــــظــــة الأحــــــــد المــــاضــــي،  الــــ
ــاب، مــطــالــبــا بـــنـــزع الـــســـاح  ــ ــالإرهـ ــ بـ
وتحييد الجنوب ولبنان واستقدام 
ــرارات  ــ ــقـ ــ رعــــايــــة دولــــيــــة لــتــطــبــيــق الـ
ــر مـــحـــاولـــة  ــسّــ ــ

ُ
ــا ف ــة، وهـــــو مــ ــيــ ــدولــ الــ

لإجــــهــــاض المـــســـاعـــي الــفــاتــيــكــانــيــة 
والــوصــول  الأفــرقــاء  مختلف  بجمع 
إلــــى خـــارطـــة طـــريـــق تــحــمــي لــبــنــان، 
خــصــوصــا أن الـــراعـــي لـــم يـــأت على 
ذكـــر جــرائــم الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
لبنان وغزة ولا من يسقطون شهداء 
ــا عــمــلــيــا إلـــى  ــ فــــي الـــجـــنـــوب، بــــل دعـ

قــوات دولية.  قبل  لبنان من  احتلال 
وبــالــتــالــي تــقــع عــلــى عــاتــق الــراعــي 
الشيعي  المـــكـــوّن  تغييب  مــســؤولــيــة 
هذا  حــضــوره  بأهمية  معرفته  رغــم 
الثاني  الرجل  تركيز  الــحــوار، ورغــم 

تطبيق  ضــرورة  على  الفاتيكان  في 
ــيـــش مـــعـــا.  ــعـ ــالـ ــة الـــكـــنـــيـــســـة بـ ــ ــالـ ــ رسـ
الكنيسة  أن يستغل رأس  وبــدلًا من 

المـــارونـــيـــة المــنــاســبــة لــلــتــفــاوض مع 
ــرّه« إلـــى المــوافــقــة  الــحــزب وربــمــا »جــ
ــلـــيـــهـــا  عـــــلـــــى مــــــــواقــــــــف يــــــتــــــوافــــــق عـ
الـــحـــاضـــرون، عــمــل عــلــى »تــطــفــيــش« 
كل الشيعة بعدما غاب نائب رئيس 
الأعلى  الشيعي  الإســامــي  المجلس 
الــشــيــخ عــلــي الــخــطــيــب عـــن الــلــقــاء، 
فــيــمــا تــغــافــل الـــبـــطـــريـــرك عـــن ســبــب 
هذا الغياب، مشيراً إلى »عدم علمه« 

بالدافع وراء غياب المجلس.
 الآخــــر مـــن عــمــلــيــة إفــشــال 

ّ
أمـــا الـــشـــق

ه رئيسا حزبَي 
ّ

مبادرة بارولين فتول
ــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع  ــقـ ــ الـ
والكتائب سامي الجميل، إذ لم يجد 
جعجع أهمية لحضور لقاء على هذا 
له في 

ّ
المــســتــوى، فــأرســل مــوفــداً ليمث

الــحــوار هــو الــنــائــب بــيــار بــو عاصي 
الــذي يبرع في صــبّ الزيت على نار 
الخلافات. وقد أصرّ أمس على رفض 
ــــرورة الـــخـــروج ببيان  أي حـــوار وضـ
تــأنــيــبــي ضــــد حـــــزب الـــلـــه والــــدعــــوة 
لـــســـحـــب ســـاحـــه.  الـــنـــفـــيـــر   

ّ
إلــــــى دق

بل  نفسه،  ل 
ّ
يمث وبــو عاصي هنا لا 

تقرير

تقريرقضية اليوم

لينا فخر الدين

ــر الـــدفـــاع  ــ تـــــزداد الـــهـــوّة اتــســاعــا بـــن وزيـ
مـــوريـــس ســلــيــم وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
»سيئة«،  بينهما  العلاقة  عـــون.  جــوزيــف 
كما يصفها مقرّبون منهما، و»التواصل 
بينهما في الفترة الأخيرة شبه مقطوع«. 
التهدئة،  إلــى  تنحو  الأمــور  كانت  فبعدما 
زادت الأمــــــور تــعــقــيــداً بــعــد زيــــــارة عــون 
ــحــدة مــن دون وضــع الــوزيــر 

ّ
لــلــولايــات المــت

ــدار  ــ ــا تــبــعــهــا مــــن إصـ ــ ــورة، ومـ ــ ــــصـ فــــي الـ
الأخير قراراً بتمديد سنّ تقاعد عضوَي 
المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء 

الــقــانــونــيــة، بــنــاءً عــلــى قـــرار وزيـــر الــدفــاع 
الجيش  قائد  اقــتــراح  على  المبني  الوطني 
في حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو أثناء 

تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن«(.
الــجــيــش  ــد  ــائـ قـ الــــدفــــاع عـــلـــى  وردّ وزيــــــر 
مستنداً إلى أنه لم يتطرّق إلى المادّة 55، بل 
اكتفى بالقرار 317 ولا سيّما »يمدّد )...( 
 )...( والعسكريّة  الأمنية  الأجــهــزة  لــقــادة 
ــه 

ّ
أن بر 

ُ
لـــواء«، وهــو مــا اعت ويحملون رتبة 

ينطبق على صعب ومصطفى بالاستناد 
إلى المادتين 26 و27 من المرسوم 83/102 
اللتين تعتبران المجلس العسكري وما أنيط 
بــه مــن مــهــام وصــاحــيــات ومــســؤولــيــات 

 ،2025/09/27 حتى  صعب  بــيــار  الــركــن 
ــواء الــــركــــن مـــحـــمـــد مــصــطــفــى إلـــى  ــ ــ ــل ــ ــ وال

.2028/10/04
أشعل  ومصطفى  لصعب  التمديد  قـــرار 
الــحــرب مــجــدّداً بــن سليم وعـــون. فما إن 
عاد »القائد« من واشنطن حتى وجد في 
الــوزيــر يتضمّن  مــن مكتب  كتاباً  بــريــده 
قرار التمديد الذي استند إلى القانون الرقم 
والـــذي   2023/12/21 فــي  الـــصـــادر   317
الجيش  قائد  تقاعد  »بتمديد سن  قضى 
الذين  والعسكرية  الأمنية  الأجهزة  وقــادة 
بالوكالة  أو  بالأصالة  مهامهم  يمارسون 
لــواء،  أو  عماد  رتبة  ويحملون  بالإنابة  أو 

بالنسبة  عسكرية  قيادية  سلطة  بمثابة 
إلى باقي المؤسسات الرئيسية في وزارة 
الدفاع. كما رأى أنّ التمديد لهما يتماهى 
مع الأسباب الموجبة للتمديد لقائد الجيش 
ورؤســاء الأجهزة الأمنيّة، خصوصاً في 
»المـــخـــاوف مــن تــمــدّد الــفــراغ  ــق بــــ

ّ
مــا يــتــعــل

وأن  والأمــنــيّــة،  العسكريّة  المؤسسات  إلــى 
المرحلة تفرضان  ة 

ّ
الوطنيّة ودق المصلحة 

اليوم أولويّة تعزيز المناعة الأمنية«.
كـــــمـــــا تـــــقـــــصّـــــد ســــلــــيــــم وضـــــــــع صـــعـــب 
ة« نفسها بناءً على 

ّ
ومصطفى في »السل

القانون:  تضمّنها  التي  الموجبة  الأسباب 
»التجارب الوطنيّة السابقة أثبتت أن الحل 
المتكاملة  ة 

ّ
بالسل يكون  أزمــة  لأي  السليم 

إنّ  إذ  الــتــرقــيــعــيّــة...«،  بالحلول  يــكــون  ولا 
يحال  الـــذي  مصطفى  أنّ  يعتبر  الـــوزيـــر 
تــنــطــبــق عليه  ــام 2027  عــ الــتــقــاعــد  عــلــى 
الشروط نفسها بالوظيفة والرتبة بتاريخ 
صـــدور الــقــانــون، وبــالــتــالــي فـــإنّ الاكتفاء 
بالتمديد لصعب واستثناء مصطفى منه 

»فيه استنسابيّة«.

من الكتب إلى السيارات

وبعدما بدا أن العلاقة بين الرجلين تسلك 

بتاريخ صــدور  فــي وظائفهم  يــزالــون  ولا 
القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى 
التقاعد«. على الفور، سارع عون إلى »نزع 
الشرعيّة« عن القرار، وراسل مكتب سليم 
تشوبه،  التي  القانونيّة  غالطات 

ُ
الم داً 

ّ
مفن

ينحصر   317 الــقــانــون  أنّ  إلــى  ومستنداً 
ــادة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ولا يــشــمــل أي  ــقـ بـ
ضابط يحمل رتبة عماد أو لواء. كما أشار 
عــون في كتابه إلــى أنّ قــرار التمديد غير 
لأي ضابط  التمديد  جـــواز  لــعــدم  قانوني 
من دون اقتراح قائد الجيش، بحسب ما 
تنص المــادة 55 من قانون الدّفاع الوطني 
المــتــطــوع ولــو بلغ السن  )»يــؤجّــل تسريح 

عن  للتعبير  ــعــتــادة 
ُ
الم الإداريّــــــة  الهيكليّة 

الاعتراض، قرّر عون عدم الاكتفاء بالكتب 
والمراسلات، وانتقل إلى مرحلة »العقاب«، 
على حدّ تعبير بعض الضبّاط. وبحسب 
ــار« أمـــر قــائــد الجيش  ــبــ مــعــلــومــات »الأخــ
بخفض عدد العسكريين المرافقين لصعب 
إلـــــى 18،  ــن 37  بــحــمــايــتــه مــ ــــجــــن  والمــــول
وسحب 3 سيارات من خمس موضوعة 
فــي تــصــرفــه، وتــــمّ الــتــشــدّد مــع مــرافــقــيــه، 
القواعد  لمخالفته  حُبس سائق صعب  إذ 
العسكريّة بسبب »عدم حلق لحيته«! ولم 
تكتفِ »اليرزة« بذلك، بل أمرت بعدم فتح 
العارضة لسيارات صعب، الذي داوم في 
الــوزارة أمــس، بعدما ركن سيارته خارج 
العارضة ودخــل إلــى مبنى الـــوزارة سيْراً 

على الأقدام.
ى تهديداً 

ّ
وعلمت »الأخبار« أنّ صعب تلق

بحسب  ومــاحــقــتــه  محاكمته  بــإمــكــانــيّــة 
أحكام المادة 306 من قانون العقوبات في 
حــال دخــل إلــى الــــوزارة بعد إحــالــتــه على 
ه 

ّ
التقاعد بعد شهرين )تنص المادة على أن

المــؤقــت سبع سنوات  بالاعتقال  »يُــعــاقــب 
اغتصب سلطة سياسية  مــن  الأقــل  على 
احتفظ  مــن  قــيــادة عسكرية،  أو  أو مدنية 

وعــــزت الــســبــب إلـــى كــثــرة عـــدد المــرافــقــن 
 للضبّاط 

ً
الذي يفوق العدد المخصّص عادة

من رتبة لواء، في حين هناك حاجة إليهم 
خــرى. يُذكر أن لا مهمّات قد 

ُ
أ في أماكن 

ه يُعد لواء 
ّ
ف بها صعب، خصوصاً أن

ّ
يُكل

من دون قيادة إحدى الإدارات في الوزارة، 
ف بها من 

ّ
ووظيفته محصورة بمهام يُكل

باعتباره عضواً  العسكري،  المجلس  قبل 
متفرغاً.

هــــكــــذا، تـــتـــحـــوّل »الـــنـــكـــايـــات« بــــن قـــيـــادة 
الجيش ووزارة الدفاع إلى تصرّفات غير 
وبينما  المــتــابــعــون؛  عليها  اعــتــاد  عة 

ّ
متوق

يــتــمــسّــك عــــون بـــعـــدم قـــانـــونـــيّـــة الــتــمــديــد 
لــصــعــب ومــصــطــفــى، يـــصـــرّ ســلــيــم، في 
المقابل، على أنّ قرار تعيين رئيس الأركان 
ه غير 

ّ
حسّان عــودة خلافاً للأصول، كأن

موجود. يُذكر أنّ الأخير يحضر جلسات 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري ويـــتـــقـــاضـــى راتـــبـــه 
ه لا يُشارك في 

ّ
كضابط برتبة لواء، إلا أن

المــنــاقــشــات داخـــل الــجــلــســات كـــأي عضو 
ى 

ّ
ــع على قــراراتــه، ولا حت

ّ
أصــيــل، ولا يــوق

ناب عن قائد الجيش خلال وجوده خارج 
الــبــاد أخـــيـــراً، خــصــوصــا أن لا مــرســوم 

صدر عن مجلس الوزراء بتعيينه.

القانونية بالملاحقة  سحب مرافقين وتهديدات 

داً بين عون وسليم
ّ

الحرب تشتعل مجد

فو »النافعة« 
ّ

موظ

همون بالفساد 
ّ
المت

يعودون الى العمل!

الــســيــر  إدارة  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  ــرر  قــ
والآليات والمركبات، أول من أمس، السماح 
لـــ 57 موظفاً فــي »الــنــافــعــة« بــالــعــودة إلى 
ممارسة أعمالهم، وصدّق وزير الداخلية 
والبلديات بسام مولوي أمس على القرار.

ــــؤلاء المـــوظـــفـــون قـــد أوقـــفـــوا عن  ــان هـ ــ وكـ
الــثــانــي 2022، على  الــعــمــل فـــي تــشــريــن 
ــا فــــي حــيــنــه  ــ ــراهـ ــ خــلــفــيــة تــحــقــيــقــات أجـ
الداخلي،  الأمــن  قــوى  فــي  المعلومات  فــرع 
ــوة  ــول قــضــايــا فـــســـاد وتـــقـــاضـــي رشـ حــ
فــي »المــصــلــحــة«. ولاحــقــا، أوقـــف القضاء 
المـــوظـــفـــن بــتــهــم الإثـــــــراء غــيــر المـــشـــروع، 
وهـــدر المـــال الـــعـــام، وصـــدر بحقهم قــرار 
هم 

ُ
ت الــى بعضهم  بموجبه  وجّــهــت  ظني، 

تندرج في إطار الجناية، وآخرين وصفت 
مهلة  انقضاء  وبعد  بالجُنح.  مخالفاتهم 
الــتــوقــيــف الــقــانــونــيــة، تــم إخـــاء سبيلهم 
لقاء كــفــالات مالية وســنــدات إقــامــة، على 
أن تــتــابــع مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــنــظــر في 

ملفاتهم للبت بها.
ومنذ خروجهم، يضغط الموظفون للعودة 
إلى العمل في مصلحة »النافعة«، وراسلوا 
وزير الداخلية مرات عدّة لهذه الغاية، إلى 
ــرّره  وبــ ــقـــرار،  الـ الإدارة  مــجــلــس  اتــخــذ  أن 
بــالاســتــنــاد إلــى الـــرأي الــقــانــونــي لرئيسة 
مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي 
الــســيــر  إدارة  عـــمـــل  تــفــعــيــل  ــيـــث  حـ مــــن 
ومــداخــيــلــهــا وتــســهــيــل أمــــور الــلــبــنــانــيــن 

بانتظار صدور الأحكام القضائية.
وهــــذا الـــقـــرار يــعــنــي أن المــصــلــحــة بصدد 
إعادة فتح مراكزها في الأوزاعي وجونية 
وعاليه، حيث كان يعمل الموظفون سابقاً، 
إلـــى جــانــب مــركــز الـــدكـــوانـــة الــــذي يعمل 
متابعة  مــصــادر  تستبعد  فــيــمــا  حــالــيــا. 
الاستغناء عن نحو 40 عسكرياً من قوى 
الدكوانة  مركز  يسيّرون  الداخلي،  الأمــن 
ــع عــودة 

ّ
ــامٍ ونــصــف عــــام، مــع تــوق مــنــذ عــ

المركز  في  عملهم  الــى  »النافعة«  موظفي 
تحت إشراف عناصر قوى الأمن.

بعد كثرة الانتقادات لإدارة ملف »النافعة« 
من قبل مجلس إدارته وقوى الأمن ووزير 
الموظفين، ما  إعـــادة  قــرار  ــخــذ 

ّ
ات الداخلية، 

المتراكمة،  المعاملات  إنجاز  في  سيسرّع 
 الأزمـــة فــي ظــل عــدم تذليل 

ّ
لكنه لــن يحل

مــشــكــلــة عــــدم تـــوافـــر لــــــوازم الـــعـــمـــل، من 
لوحات ولواصق ودفاتر ورخص سوق.

)الأخبار(

ــر الـــحـــكـــومـــة بــســلــطــة مــدنــيــة  ــ ــا لأمـ خـــافـ
أو قــيــادة عــســكــريــة وكـــل قــائــد عسكري 
أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر 

بتسريحه أو بتفريقه«(.
رسائل عون لم تكن موجّهة إلى صعب، 
 لــلــتــأكــيــد على 

ً
ــــى الـــوزيـــر مـــبـــاشـــرة بـــل إل

ــعــارضــة الــشــديــدة« لــقــراراتــه، فــي حين 
ُ
»الم

القرار بسحب  أنّ  الجيش  د مصادر 
ّ
تؤك

قرار  نتيجة  يــأتِ  لم  رافقين من صعب 
ُ
الم

التمديد له بدليل عدم سحب كل المرافقين، 

لبنانلبنان

ع 
ّ

رئيس الأركان لا يوق

قرارات المجلس 

العسكري ولم ينب

عن قائد الجيش

أثناء سفر الأخير

تقرير

يعكس نهج معراب برفض كل شيء 
وأيّ حـــــوار، لــضــمــان عـــدم الــوصــول 
إلـــــى اتــــفــــاق بــــن الأفـــــرقـــــاء مــــن دون 
رعاية خارجية. والواضح أن أجندة 
جعجع ورعاته حالت دون حضوره 
أمس، طالما أن قرع طبول الحرب هو 
المــطــلــوب الآن، كــمــا يــأتــي فــي سياق 
ــه كــــل المــــــبــــــادرات ومــــحــــاولات  رفــــضــ
الــحــوار على مــدى الأعــــوام الماضية: 
الـــحـــوار الــوطــنــي، الـــحـــوار المسيحي 
- المـــســـيـــحـــي، الـــــحـــــوار المـــســـيـــحـــي - 
والفاتيكان  بكركي  دعوة  الإسلامي، 
لــلــقــاء جــامــع، دعــــوة بـــارولـــن لجمع 
الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة المــــارونــــيــــة 
الأربــعــة لــفــرض ورقـــة مشتركة حول 
مـــطـــالـــب المـــســـيـــحـــيـــن فــــي مــــا خـــصّ 
خارطة  ووضـــع  الجمهورية  رئــاســة 
طـــريـــق لــحــمــايــة الــــوجــــود المــســيــحــي 
أن  للفاتيكان  لــبــنــان، ومــا يمكن  فــي 
يقدّمه من مساعدات في هذا الإطار. 
كــذلــك نــجــح جعجع مـــرة جــديــدة في 
فبعدما  ــه.  بـ ملحقاً  الــجــمــيــل  إظــهــار 
كان الأخير عازماً على تلبية الدعوة، 
اعــتــذر عــن عــدم الحضور وأوفـــد ابن 
له.   

ً
لا

ّ
الجميل ممث النائب نديم  عمه 

وهــي ليست المــرة الأولـــى التي يبدّل 
فــيــهــا فــتــى الــكــتــائــب قــــــراره نتيجة 
وفي  جعجع،  على  بــالمــزايــدة  رغبته 
كل مرة كان ينتهي الأمــر باستغلال 
رئـــــيـــــس الـــــــقـــــــوات ضــــعــــف الـــجـــمـــيـــل 

وإثبات قيادة معراب للمعارضة.
ــــي  ــواتـ ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــل الــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي مـ
ــيـــس الــتــيــار  والـــكـــتـــائـــبـــي، حـــضـــر رئـ
ــبـــــــران بـــاســـيـــل  ــر جـــــ ــ ــحــ ــ الـــــوطـــــنـــــي الــ
ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
والحلول.  الحوار  بتعطيل  المتهمان 
 تحدّثا فيها 

ٌ
وجمعت الرجلين خلوة

عـــن المــخــاطــر الإســرائــيــلــيــة وأهــمــيــة 
الفاتيكاني  والــدعــم  بــارولــن  ــارة  زيــ
للبنان. فيما تعمّد بارولين في ختام 
»عــدم حصول حوار  إن  القول  اللقاء 
لهم  انتحار  المسيحيين  بين  وتفاهم 
ولــلــبــنــان«. وتــمــحــور كــــام بــارولــن 
حول »هاجس أساسي« هو الخوف 
عــلــى وجـــــود المــســيــحــيــن والــنــقــاش 
فــي أرضهم  بقاءهم  آلية تضمن  فــي 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 

انطلاقاً من موقف الفاتيكان.
وحضر لقاء بكركي مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريان، شيخ عقل طائفة 
المــوحّــديــن الــــدروز ســامــي أبــو المنى، 
رئــيــس المــجــلــس الإســـامـــي الــعــلــوي 
الشيخ علي قدور إلى جانب بطاركة 
الروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس 
ــلــن عن 

ّ
والأرمـــــــن الــكــاثــولــيــك ومــمــث

بطريرك السريان الأرثوذكس والروم 
ــر الــســفــيــر  ــا حـــضـ ــمـ الأرثـــــــوذكـــــــس. كـ
البابوي المونسينيور باولو بورجيا 
والــنــائــب الــرســولــي لــاتــن ورئــيــس 

طائفة اللاتين وعدد من المطارنة.

نجح جعجع مرة جديدة

في إظهار ضعف الجميل

وجعله ملحقاً به

معارضون سوريون 

يطالبون أميركا 

وأوروبا بفرض عقوبات 

على قوى من 14 آذار 

تقود حملة عنصرية 

ضد السوريين
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1- اسم حمله عدد من ملوك آشور – وكالة 
 -3  – لبناني  ممثل   -2  – فلسطينية  انــبــاء 
نــوع مــن الفهود مــن اســـرع الــحــيــوانــات في 
العالم – من الطيور – تنشق – 4- حفر البئر 
– مــن الحيوانات – خــاف خير – 5- عزيز 
 – – مدينة فلسطينية  الارادة  قــوي  النفس 
انــزال  عملية  فرنسا شهدت  فــي  منطقة   -6
عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية – 7- 
مثل ونظير – من الحيوانات – للمصاحبة 
– 8- حاجز بين شيئين – قيود الظلم – 9- 

ماركة سجائر – 10- رئيس لبناني راحل 

أفقيا

1- فيلسوف روما القديمة وخطيبها – طين 
أســود منتن – 2- اســم حمله عــدد من ملوك 
ــوا الــــروم  ــاربـ فــرنــســا – قــبــائــل جــرمــانــيــة حـ
خلال القرن الخامس – 3- لمست – حاد عن 
الطريق – سرب – 4- كذبهم وكفرهم – فول 
او مــاش – 5- خــاف غلط – مــن الفاكهة – 
في  جـــبـــار  اول   – اجـــوبـــة   -6  – بــواســطــتــي 
الارض – 7- صوّت الرصاص – يضع خلسة 
– قرع الجرس – 8- حُب – مشروب ساخن – 
اناث الابل – 9- علو ومجد – نوتة موسيقية 

– 10- جبل شامخ – مدينة مصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عرزال – تابع – 2- يونس – اموات – 3- نمد – ملكارت – 4- علي خامنئي – 5- قبرص – لما – 6- رف – اكده – او – 7- الزور 
– متر – 8- فري – شوشو – 9- انكليكان – 10- حاوي – فيينا

أفقيا

 – 
ّ
1- عين عار – فاح – 2- رومل – فارنا – 3- زنديق – ليكو – 4- اس – خباز – لي – 5- ماركوني – 6- المصدر – كف – 7- تمكن

ت – اوروبا
ّ
شاي – 8- اوائل – موني – 9- باري ماتش – 10- عت

عمودياً
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

المباني والتجهيزات ناهز عمرها 

30 سنة والتحسينات التي طرأت 

عليها تجميلية فقط

15.6 مليار دولار هي تقديرات 

دتها المصارف 
ّ
الخسائر التي تكب

بسبب تسديد القروض بالشيكات

الوزراء الرقم 10 الصادر عام 2023. إلا 
أنه ليس واضحاً ما هو مصدر الأموال 
المــخــصّــصــة لــشــراء هـــذا الـــــرادار الــيــوم 
بــعــدمــا نــفــدت أمـــــوال حــقــوق الــســحــب 
الخاصة. فإذا كانت الأموال حُوّلت إلى 
حساب المديرية العامة للطيران المدني 
ى إلا إجراء 

ّ
في ذلك الوقت، فإنه لا يتبق

الطيران  منظمة  عبر  عالمية  مناقصة 
المدني الدولي.

نقاط  على  وتحتوي  طويلة،  اللائحة 
المــطــار، ورغــم  جوهرية لتحسين عمل 
ــهــا تــشــيــر إلـــى تــهــالــك أصــــاب مبنى 

ّ
أن

المــطــار لــعــوامــل زمــنــيــة، إلا أنــهــا تؤكّد 
وجود مرفق حيوي لا يمكن استبداله. 
وتشمل لائحة الأشغال ذات الأولوية، 
المحيطة  للعوائق  جــوي  مسح  إجـــراء 
المديرية  مــن مسؤولية  بــالمــطــار، وهــو 
ــيــــران المـــــدنـــــي ويـــشـــمـــل  ــلــــطــ الــــعــــامــــة لــ
المطار،  حــول  المقامة  الــجــديــدة  الأبنية 
الطبيعية  الــتــضــاريــس   

ّ
أن ســيّــمــا  ولا 

وتستلزم  منه،  أعلى  بالمطار  المحيطة 
هذه الزيادة العمرانية إجراء دراسات 

بعة 
ّ
المت القواعد   

ّ
أن خاصة  تفصيلية، 

من الطيران الدولي توجب إجراء مسح 
للعوائق كــل 5 ســنــوات. كــذلــك، تشمل 
وإدارة  تحكّم  أجــهــزة  تركيب  اللائحة 
دات مع 

ّ
للطاقة الكهربائية، وشراء مول

أجهزة التزامن الخاصة بها، وتحديث 

أجـــــهـــــزة مــــســــاعــــدة الــــطــــيــــاريــــن عــلــى 
الهبوط والإقلاع وسير الطائرات على 
ل هذه الأجهزة 

ّ
 تعط

ّ
 أن

ً
المدارج، خاصة

يـــؤدي إلــى شــل حــركــة المــطــار، بحسب 
تقرير سابق لمديرية الطيران المدني. 

أيضاً، طلبت الــوزارة صيانة الإضاءة 
الطائرات،  ومواقف  بالمدارج  الخاصة 
ــــث أحـــــــزمـــــــة نـــقـــل  ــديــ ــ ــحــ ــ وتــــغــــيــــيــــر وتــ
السلالم  وصيانة  المسافرين،  حقائب 

فؤاد بزي

وســـط الــشــائــعــات الــتــي تــاحــق مطار 
بــيــروت الــدولــي، أصــبــح المــطــار عبارة 
عن »بالون منفوخ« صورته لا تعكس 
تــبــنّ، بحسب  فــقــد  الحقيقي.  وضــعــه 
ــة لــــوزارة الأشــغــال حــــدّدت فيها  دراســ
15 أولـــــويـــــة لــلــعــمــل بــــهــــدف تــحــســن 
يحتاج  أنـــه  التشغيلي،  المــطــار  وضـــع 
إلــــى نــحــو 20 مــلــيــون دولار مـــن أجــل 
الـــصـــيـــانـــة الــــضــــروريــــة الــــتــــي تــتــعــلــق 
بــــــــالــــــــرادار والــــحــــمــــامــــات والمــــصــــاعــــد 
العوائق  وإزالـــة  الكهربائية  والسلالم 
الدولية  المنظمات  إليها  أشـــارت  التي 
ــنــــوان الــحــفــاظ  ــنــــوات تـــحـــت عــ قـــبـــل ســ
 عــن 

ً
ــة الــــعــــامــــة، فــــضــــا ــســــامــ عـــلـــى الــ

صيانة السياج المحيط لجهة الإضاءة 
والكاميرات.

فـــي رســـالـــة مــوجّــهــة مـــن المـــديـــر الــعــام 
ــادي  ــ ــة، فـ ــالــ ــوكــ ــالــ ــي بــ ــ ــدنـ ــ لـــلـــطـــيـــران المـ
علي  والنقل  الأشــغــال  لــوزيــر  الحسن، 
حــمــيــة، تـــمّ تــحــديــد »قــائــمــة بــالأشــغــال 
لتأمين  المطلوبة  الملحّة  والتجهيزات 
استمرارية تشغيل المطار«. تأتي هذه 
ــمــة 

ّ
 لــتــقــريــر مــنــظ

ً
المـــراســـلـــة اســـتـــجـــابـــة

التي جرّدت   »ICAO« العالمي الطيران 
 نــواقــص مــطــار بــيــروت فــي تقرير 

ّ
كـــل

التقرير،  إثــر هــذا  مــن 12 نقطة. وعلى 
طلب مجلس الوزراء في تشرين الأول 
الــعــامــة  المـــاضـــي، مـــن وزارة الأشـــغـــال 
والـــنـــقـــل ومــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــــمــــار، 
العمل على إعداد التقارير والدراسات 
الـــازمـــة لأعــمــال الــصــيــانــة فــي المــطــار، 
إنــمــا مــن دون رصـــد أي مــبــالــغ مالية 
لزوم الصيانة في حينه. وبدوره، طلب 
ــاء والإعـــمـــار  ــمـ حــمــيــة مـــن مــجــلــس الإنـ
»الــــعــــمــــل عـــلـــى رفــــــع تـــقـــريـــر بــالــكــلــفــة 
الــتــقــديــريــة لــهــذه الأشـــغـــال«. وبحسب 
فــإن الاستشاري  معلومات »الأخــبــار« 
دار الهندسة، أجرى دراسة كلفة أوليّة 
للنقاط الواردة في التقرير، تشير إلى 
استمرارية  لتأمين  المطلوبة  الكلفة  أن 
ــــى 20  الـــعـــمـــل فــــي المــــطــــار قــــد تـــصـــل إلـ

مليون دولار. 
عــلــى لائــحــة الأولـــويـــات لمــطــار بــيــروت 
ــرادار، أو بــالأحــرى  ــ الـ الــدولــي، صيانة 
بــحــســب  جــــديــــد«  رادار  نـــظـــام  ــراء  ــ ــ »شـ
المدني  الــطــيــران  لمنظمة  ســابــق  تقرير 
التجهيز  قيمة  تبلغ   .»ICAO« الدولي
المطلوب 7 ملايين دولار كان يُفترض 
السحب  حــقــوق  مــن  لبنان  يدفعها  أن 
الــخــاصــة »SDR« ســنــداً لــقــرار مجلس 

دات...
ّ
يحتاج إلى رادار وحمامات ومول

المطار على عتبة الشلل
ــــع  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــــحــــمــــامــــات، ووضـ
دراســــــة لــلــطــرقــات المــحــيــطــة بــالمــطــار، 
 مـــن مـــواقـــف الـــطـــائـــرات 

ّ
وصـــيـــانـــة كــــل

عــلــى أرض المـــطـــار، وأنــظــمــة الإشــــارة 
والــعــامــات على المــــدارج وفــي مداخل 
ــاب، والـــســـيـــاج المــحــيــط بــالمــطــار،  ــركــ الــ
ــــد، وأنــــظــــمــــة دعــــــم وتـــولـــيـــد  ــاعـ ــ والمـــــصـ
ــن مــنــشــآت  الـــطـــاقـــة الـــتـــي لا تــنــقــطــع عـ

المطار.
ــانـــة فــي  ــيـ ــا لــلــمــعــنــيــن فــــي الـــصـ ــقــ وفــ
ــإن »المـــبـــانـــي والــتــجــهــيــزات  ــ المــــطــــار فـ
ناهز عمرها 30 سنة«، والتحسينات 
فقط،  »تجميلية  عليها  طــــرأت  الــتــي 
ولــــم تـــدخـــل تــحــت عـــنـــوان الــتــحــســن 
الماضية«.  الثلاثة  العقود  خــال  أبـــداً 
في  الرئيسية  الكهرباء  محطة   ،

ً
مــثــا

 واحــد 
ّ

المــطــار تحتوي 4 مــولــدات، كــل
مــنــهــا طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة الــقــصــوى 
 
ّ
أن إلــى 8 ميغا واط ســاعــة، إلا  تصل 
عمال الصيانة في المطار لا يسحبون 
 

ّ
أكــثــر مــن 3 مــيــغــا واط ســاعــة مــن كــل

ــوع عـــطـــل كــبــيــر  ــ ــا مــــن وقــ ــــد خـــوفـ
ّ
مــــول

عــلــيــهــا. وخــــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
كثيراً بسبب  ـــدات 

ّ
المـــول هــذه  ضغطت 

ــي الـــتـــيـــار  ــ الانــــقــــطــــاعــــات الـــكـــبـــيـــرة فـ
المــطــار  إدارة  ــرار  ــطـ الــكــهــربــائــي، واضـ
إلى الاعتماد عليها لتشغيل مرافقه. 
ـــه 

ّ
ــار« أن ــبــ وهــنــا تــذكــر مـــصـــادر »الأخــ

ــدات، 
ّ
»لــــولا الــصــيــانــة الــدائــمــة لــلــمــول

وعدم تحميلها طاقة عالية لانهارت 
ــن بــــعــــيــــد، لأنــــهــــا تــــجــــاوزت  ــ ــ مــــنــــذ زمـ
عمرها الافتراضي بسنوات«. وتشير 
الصيانة  إلى »اعتماد عمال  المصادر 
ــــي إعـــــــــادة تـــدويـــر  عـــلـــى خـــبـــراتـــهـــم فـ
ــع بـــالاعـــتـــمـــاد  ــطـ ــقـ ــعـــض الـ وإنـــــتـــــاج بـ
 الــشــركــات المــــزوّدة 

ّ
عــلــى المـــخـــارط لأن

توقفت عن إنتاجها كونها باتت غير 
 مشكلة 

ّ
مُستخدمة عالمياً«. وحول حل

الــطــاقــة الاحــتــيــاطــيــة، لفتت المــصــادر 
ـــدات 

ّ
إلــــى »حـــاجـــة المـــطـــار إلــــى 3 مـــول

د 
ّ
 مول

ّ
إضافية بقدرة 5 ميغا واط لكل

ــتــــزامــــن الـــخـــاصـــة بــهــا  ــزة الــ ــهــ ــع أجــ مــ
لتدخل الشبكة بشكل سلس، وعندها 

يعود وضع الطاقة إلى السليم«.

قضية

)هيثم الموسوي(

ــة الــــــرقــــــابــــــة عـــلـــى  ــنــ ــجــ أصـــــــــــــدرت لــ
ــرة مـــوجـــهـــة إلـــى  ــ ــ ــذكّ ــ ــارف مــ ــ ــــصــ المــ
ــي المــــراقــــبــــة  ــ ــــوضـ ــفـ ــ المـــــــصـــــــارف ومـ
لــــــديــــــهــــــا، تــــقــــضــــي بــــالــــطــــلــــب مـــن 
ــــن خــفــض  المـــــصـــــارف »الــــتــــوقــــف عـ
ـــدى مـــصـــرف لــبــنــان  الــتــوظــيــفــات لـ
ــات المـــصـــرفـــيـــة،  ــكـ ــيـ مــــن جـــــــراء الـــشـ
وعدم إجراء التقاص بين الشيكات 
والتوظيفات لدى مصرف لبنان أو 
أي أصول أخرى قبل تنفيذ عملية 
التحصيل«. بمعنى أوضح، تطلب 
لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف من 
الشيكات  تسجيل  عـــدم  المـــصـــارف 
اقـــتـــطـــاع  )أي  دفـــتـــريـــا  ــيـــة  المـــصـــرفـ
المــصــرف(  مـــوجـــودات  مــن  قيمتها 
بــل الانتظار حتى  عند إصــدارهــا، 
يتم تحصيلها في مصرف لبنان. 
وهذا لا يتم إلا عندما يقوم حامل 

تقرير

محاولة السيطرة على سوق الشيكات
آخر  مــصــرف  على  بعرضه  الشيك 
لإيــــداعــــه فـــي حــســابــه أو لــتــســديــد 
ســبــب  أي  أو  فـــواتـــيـــر  أو  ــنــــدات  ســ
ــــدوره الــبــنــك يــعــرض هــذا  آخــــر، وبــ
أخــرى جمعها  مــع شيكات  الشيك 
مـــن الـــزبـــائـــن، عــلــى غــرفــة المــقــاصــة 
فــي مصرف لبنان حيث تــم إجــراء 
الــواردة  الشيكات  كل  بين  المقاصة 
مـــن المــــصــــارف لــتــحــديــد مـــا المــبــلــغ 
المطلوب من كل مصرف وما المبلغ 
في  النتيجة  وتسجّل  إليه،  الـــوارد 
حــســابــات المـــصـــارف لـــدى مــصــرف 

لبنان.
وتــشــيــر المـــذكـــرة، إلـــى أنـــه يتوجب 
على المصارف أن تدوّن في السجل 
صدر  شيك  كــل  للشيكات،  الجديد 
مــنــهــا لــلــزبــائــن ولـــم يــتــم تحصيله 
الزبون بعد، والأمــر نفسه  قِبل  من 

يــنــطــبــق عــلــى الــشــيــكــات الــجــديــدة 
التي ستصدرها. والهدف من هذه 
ــم خــريــطــة  الـــخـــطـــوة يــكــمــن فـــي رســ
واضحة لسوق الشيكات المصرفية 
فــي ســيــاق مــحــاولــة لضبط تجارة 

الــشــيــكــات. فــهــذا الأمـــر يحتاج أولًا 
ــى مــعــرفــة حــجــم الــــســــوق، وعـــدد  إلــ
ــداولـــة الـــتـــي لـــم يتم  الــشــيــكــات المـــتـ
مـــقـــاصّـــتـــهـــا بـــعـــد. فـــمـــن الــطــبــيــعــي 
ــــي الـــتـــعـــامـــل  ــم فـ ــكّـ ــحـ ــتـ ــكــــون الـ أن يــ
بــالــشــيــكــات المــصــرفــيــة بــالــطــريــقــة 

التي انتشرت بعد الأزمة هدفاً لأي 
عنى بشأن القطاع المصرفي، 

ُ
هيئة ت

وعلى رأسها مصرف لبنان. إلا أن 
مثل هذا القرار يأتي متأخراً، إذ إن 
خدمت 

ُ
است قد  المصرفية  الشيكات 

لسداد جزء كبير جداً من القروض، 
ما أسهم في قضم شريحة ضخمة 
من الودائع. وهذه الشيكات لم تعد 

ستخدم بهذه الغاية اليوم.
ُ
ت

الشيكات هي إحدى وسائل الدفع، 
مباشرة  تنتقل  لا  قــد  أنــهــا  بمعنى 
ممن يحملها إلــى المــصــرف، بــل قد 
يدفع بواسطتها ديناً آخر لشخص 
ثــالــث )مـــا يــســمّــى تجيير الــشــيــك(، 
وقد لا يتم الاكتفاء بهذه الدورة، إذ 
يدفعها  أن  الثالث  للشخص  يمكن 
لــغــيــره وقــــد تــنــتــقــل الــشــيــكــات بين 
عـــدد كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص قــبــل أن 

المــصــرف للتحصيل.  عــلــى  ــعــرض 
ُ
ت

ــان يـــحـــصـــل بــشــكــل  ــ وهـــــــذا الأمـــــــر كــ
ــة وانــهــيــار القطاع  عـــادي قبل الأزمـ
ــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، إلا  ــلـ المـــصـــرفـــي والـ
أنــه بعد الانــهــيــار، تــطــوّرت وظيفة 
وســيــلــة الــدفــع هـــذه نــحــو الــتــجــارة، 
المصرفي  الشيك  ســعــرَ  أن  باعتبار 
 من سعر الدولار 

ّ
بالدولار صار أقل

الشيكات  خدمت 
ُ
است وقــد  النقدي. 

ــــوق لـــتـــســـويـــة كـــثـــيـــر مــن  ــســ ــ ــي الــ ــ فــ
المــعــامــات الــبــســيــطــة والمـــركّـــبـــة، أي 
 عملية بيع وشراء 

ً
التي تشمل مثلا

الــتــي تشمل عملية  أو   ،
ً
مــثــا عــقــار 

البيع ثم يتم بيع الشيك وتحصيله 
مـــن آخـــريـــن مــقــابــل الــنــقــد بــأســعــار 
أعلى مضافاً إليها عمولات... وهذا 
ـــف فــي 

ّ
ــن الـــعـــمـــلـــيـــات تـــكـــث ــوع مــ ــنــ الــ

الأشهر الأولى من الأزمة ثم أصبح 

ــفــــروقــــات فــي   مــــع ازديــــــــاد الــ
ً
ــائــــا هــ

الأســـعـــار بــن ســعــر صـــرف الــــدولار 
المعتمد في المصارف وذلك المعتمد 
خدمت 

ُ
في السوق الفعلية. وقد است

الشيكات كوسيلة لتهريب الودائع 
لتسديد  أو كوسيلة  المــصــارف،  من 
أي  بأسعار بخسة نسبياً.  قــروض 
في  الأساسية  الوسيلة  كانت  إنها 
عملية نقل الثروة من المودعين إلى 
المقترضين  وخصوصاً  قترضين، 

ُ
الم

الكبار، الذين استطاعوا أن يُسددوا 
قــروضــهــم بــقــيــمــة أقــــل مـــن قيمتها 
الــقــدرة  مــن  مستفيدين  الحقيقية، 
ــكـــات المــصــرفــيــة  ــيـ ــلـــى شـــــــراء الـــشـ عـ
الدفترية  قيمتها  مــن  أقــل  بــأســعــار 
لتسديد القروض. عملياً، وبحسب 
ــنـــوان  بـــعـ  Blominvest لــــــ  تــــقــــريــــر 
تتكبدها  الـــتـــي  الــخــســائــر  »تــقــديــر 

المصارف بسبب استرداد القروض: 
 ،»2022 الأول  كانون   -  2019 أيلول 
بلغت قيمة الخسائر التي تكبّدتها 
الــقــروض  تسديد  بسبب  المــصــارف 
 مــــن ســعــر 

ّ
ــــرف أقـــــــل ــلـــى ســـعـــر صــ عـ

دولار.  مــلــيــار   15.6 نــحــو  الـــســـوق 
وهذا الأمر يُعيد الحديث عن فكرة 
تــســديــد الـــقـــروض بــأســعــار صــرف 
منخفضة، وإحدى الطرق لحصول 
ــر الــشــيــكــات  ــبـ ــانــــت عـ ــذا الأمـــــــر كــ ــ هــ
المصرفية، وأن هذه العملية لم تكن 
ــر مــن  ــثـ خــــســــارة عـــلـــى المــــصــــارف أكـ
كــونــهــا خــســارة عــلــى المـــودعـــن. في 
حين أن المشكلة الأساسية كانت في 
أساس إقراض المصارف بالعملات 
الأجنبية التي لا يستطيع المصرف 
المركزي أن يطبعها أو يتحكّم فيها 

في حال وقوع الخسائر.

ردّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان 
 64 بقيمة  لــأدويــة  »مناقصتان  بعنوان  المنشور  التقرير  على 
مليون دولار: العرض الوحيد نمطاً للشراء في الصحة«، مشيرة 
مغلوطة  ومعلومات  غير صحيحة  »ادعــــاءات  تضمّن  أنــه  إلــى 

تتناول الشركات المستوردة للأدوية الأعضاء في النقابة«:
الــتــقــريــر حسب  فـــي  المــــذكــــورة  المــنــاقــصــة  إدارة  تــمّــت  لــقــد  أوّلًا، 
ــرة المــنــاقــصــات،  ــ مــقــتــضــيــات قـــانـــون الـــشـــراء الـــعـــام، مـــن قــبــل دائـ
على  الشديد  والــحــرص  كما  والمهنيّة  بالشفافيّة  لها  المشهود 
احترام القوانين المرعيّة الإجراء بحذافيرها. وقد تمّ نشر نتائج 

هذه المناقصة إلكترونياً للعموم، وهي متاحة للجميع.
ثانياً، لقد شارك عدد كبير من الشركات فعلياً في هذه المناقصة 
كما أشـــار التقرير، وهـــذا أمــر جــديــد وإيــجــابــيّ لــم يكن يحصل 
التي  العالية  التنافسيّة  على  دامغاً   

ً
دليلا يشكّل  وهــذا  سابقاً. 

أتاحتها هذه المناقصة.
ثالثاً، وعلى عكس ما ذكر التقرير، أدّت هذه المناقصة إلى تحقيق 
انخفاض ملحوظ في الكلفة، كما تبيّنه النتائج المنشورة على 

موقع الوزارة الإلكتروني.
ياً في سوق 

ّ
رابعاً، تؤكّد النقابة مرّة جديدة انعدام الاحتكار كل

ــــدواء، وذلـــك لــثــاثــة أســبــاب. أوّلًا، لــتــعــدّد الــبــدائــل الجنيسية  الـ
)generic( لكل دواء. ثانياً، لعدم تأمين الدولة الحماية لوكالات 
التي تحدّد الأسعار  الدولة هي  الحصرية. وثالثاً، لأن  الأدويــة 
وهــوامــش الــربــح وليس الــشــركــات المــســتــوردة. إذاً، الــتــطــرّق إلى 
الاحتكار أصبح وسيلة معروفة وغير مبرّرة يلجأ إليها البعض 

لتحميلها المسؤولية إلى القطاع الخاص.
ومسؤولية،  احــتــرام  وبــكــل  الجميع،  مــن  النقابة  تطلب  ختاماً، 
 ذلك ليس مفيداً 

ّ
هامات والتحليلات جزافاً، لأن

ّ
عدم إطــاق الات

 أزمة الدواء التي بدأ لبنان أخيراً 
ّ

لأحد ولا يساهم إطلاقاً في حل
بالخروج منها.

من المحرر 

المستودعات  الأدويـــة وأصــحــاب  مــســتــوردي  نقابة  الأمـــر على  اختلط 
توريد %65  في  الفائز  الوحيد«  »الــعــارض  ف 

ّ
وباتت تصن لبنان،  في 

مـــن أدويــــــة الأمـــــــراض المــســتــعــصــيــة و81% مـــن أدويــــــة غــســل الــكــلــى 
ومستلزماتها، عروضاً تنافسية. وقد استحوذت الشركات التي فازت 
ــوازي 75.7% من  يـ مــا  أو  الــوحــيــد على 48.5 مليون دولار  بــالــعــرض 
مجمل قيمة التلزيم البالغة 64 مليون دولار. عن أيّ تنافس تشير هذه 
النقابة؟ لا بل تذهب أبعد من ذلك عندما تقول إن الاحتكار انعدم كلياً 
في سوق الدواء! يبدو أن النقابة أربكت في مسألة الدفاع عن الأعضاء 
المحتكرين، لكن يجب تذكيرها بأن المناقصات التي أجريت بالعارض 
تلزيم  مناقصات  البريد،  تلزيم  مناقصة  منها،  ونذكر  ألغيت  الوحيد 
راً على التنافسية، 

ّ
معامل الكهرباء... هذا النوع من العروض ليس مؤش

أمــر موجود بكثافة في  الاحتكاري، وهــو  ز 
ّ
الترك ر على 

ّ
بل هو مؤش

ة، 
ّ
سوق الــدواء، وهو أمر واضح للعيان ولا يحتاج إلى الكثير من الأدل

إذ يكفي إجراء مقارنة في الأسعار بين لبنان والخارج لنفس الأدوية 
أو التركيبة الدوائية أو حتى بالاسم التجاري لتظهر علامات الاحتكار. 
قــدرة الشركة فــي تحويل  وهــذا الاحــتــكــار فــي لبنان لا يقتصر على 
نفسها إلى وكيل حصري للمنتج الخارجي وبيع الــدواء الأصلي إلى 
ي وقوّتها في 

ّ
الــدواء الجينيريك، بل يشمل أيضاً نفوذها المحل جانب 

فرض أنماط البيع والتسعير في لبنان.

 الرد
ّ

حق



1011 رأيرأي

جعفر البكلي * 

كانت السيارة الــســوداء مــن طــراز »فـــورد - تي« 
تــتــهــادى بــبــطء عــلــى المــســلــك الــتــرابــي بـــن مكة 
والــطــائــف، فــي ذلــك الــيــوم القائظ مِــن شهر أيــار 
1930. ووقف حارسان مِن الخوِيا يحملان على 
ظهريهما بندقيتين، فوق العتبتين الخارجيتين 
للسيارة يمسكان ببابَيْها، وقد ألهبت الشمس 
 

ّ
الحارقة جسديهما. وفي داخل تلك العربة، ظل

المــلــك ســاهِــمــا مهموماً، وهــو فــي طــريــق الــعــودة 
 أنهى مناسك الحج، 

ْ
إلى قصره الصيفي، بعد أن

في ذلك العام. 
ـــا طـــال شـــرود ابـــن ســعــود أحـــبّ رفــيــقــه جــون 

ّ
ولم

فيلبي أن يسرّي عنه، فقال له: »يأتي العون من 
الــلــه، يــا طــويــل الــعــمــر«. التفت عبد الــعــزيــز إلى 
لحيته  يُسبِل  كــان  الــذي  البريطاني  مستشاره 
ويضع على رأسه غترة وعقالًا، وأجابه: »ونِعم 
ــر زفــرة ضيق، 

َ
، ثــم زف

ً
بــالــلــه«. صمتَ الملك قليلا

وقال لفيلبي: »كنت أبي )أريد( أجمع لي شوية 
 هالسنة. بَس ترى 

ّ
فلوس من موسم الحجّ حق

 ،
ً
الحال واقف«. سكت ملك نجد والحجاز هنيهة

 عابرة على السائق الهندي صدّيق 
ً
وألقى نظرة

الجالس بجانبه، ثم على الطريق القاحل أمامه. 
 يَسمعه خدمه 

ْ
أن الملك، على ما يبدو،  لم يحب 

ابــن سعود سرعان ما طفحَ،  بَـــرَمَ   
ّ
شاكياً. ولكن

ده. وانطلقت كلماتٌ مغتاظة مِن حلقه 
ّ
فغلبَ تجل

لتبوح بما غــصَّ بــه: »شِ اللي صــار فــي الدنيا 
ي الحجّاج ما عاد يبون يروحون الحجّ؟!«. 

ّ
يخل

ــم أخـــــذ يـــشـــرح لــلــمــلــك بــعــض  ابـــتـــســـم فــيــلــبــي ثــ
: »الدنيا تغيرت بالفعل، يا مولاي. 

ً
الأمور، قائلا

والعالم داخل بأزمة اقتصادية كبيرة. وبأميركا 
وأوروبـــا، صــارت انهيارات بالبورصة وإفلاس 
وكـــســـاد لــلــتــجــارة. وهــــذا انــعــكــس ع الاقــتــصــاد 
في العالم كله. الركود صاب كل المجالات. ومن 
 ابن سعود لا يعي 

ّ
بينها الحج«. وبدا لفيلبي أن

جيّداً، ولا يأبه لما يقوله له، فأضاف: »أنا فاهم، 
يا مولاي، شو اللي مزعلك. فلوس الحجّ صارت 

 من السنين الماضية«. 
ّ

أقل
 ضــحــك ضحكته 

ً
ــمّ فـــجـــأة ، ثــ

ً
فـــكّـــر فــيــلــبــي قــلــيــا

 
ْ
الــشــيــطــانــيــة، وكـــأنـــه تـــذكّـــر شــيــئــا يــمْــكــن بـــه أن

س انزعاج ابن سعود وانقباضه. قال فيلبي 
ّ
ينف

 شـــيء، يــا مــــولاي. فيه 
ّ

 لــكــل
ٌّ

لمــلــيــكــه: »يــوجــد حـــل
طريقة تجيب لك المصاري... مصاري حتى أكثر 
ـــت هــذه الكلمات الأخــيــرة 

ّ
مــن فــلــوس الــحــج«. رن

رنيناً خاصاً في أذن ابن سعود فانتبه، وسأل: 
»شلون، يا عبد الله«. واستدار الملك بكل جسمه 
الــضــخــم إلــــى مــســتــشــاره الــنــبــيــه الـــجـــالـــس في 
ـــعـــاوْنـــي« 

ْ
المــقــعــد الــخــلــفــي لــلــســيــارة بــجــانــب »الم

)كان المعاون الإندونيسي عبد الرحمن شخصاً 
لا غنى عنه فــي أســفــار ابــن سعود الــبــرّيــة. فهو 
الأعــطــال  وإصـــاح  الميكانيكا  فــي  الخبرة  يملك 
وكـــــان يـــــازم الـــســـائـــق صــــدّيــــق، ويـــعـــاونـــه على 
مــصــاعــب الــطــريــق ومُـــدلـــهـــمّـــات الــســفــر(. أجـــاب 
ل 

ْ
المستشار الإنكليزي: »يا مولاي، أنت عامل مث

الــرجّــال اللي نايم فــوق كنز مدفون، من غير ما 
يدري«. سكت فيلبي ليرى أثر كلماته على الملك. 
الشامية:  النكهة  ذات  بلكنته   

ً
قــائــا أضـــاف  ثــمّ 

»تــحــت الأرض، فـــي الــصــحــراء يــوجــد بــحــر مِــن 
الــنــفــط يــبــلــش فــي كــركــوك ويــنــتــهــي فــي جنوب 
فــارس. وأنــا ما عندي شــكّ أن المناطق الشرقية 
مِــــن المــمــلــكــة هـــي جــــزء مِــــن هــــذا الـــبـــحـــر«. أحـــسّ 
مــولاي،  »يــا  فأكمل:  ابــن سعود،  بانتباه  فيلبي 
لو تعطيني الموافقة. أنا أقدر أجيب لك عروض 
بــمــايــن الــجــنــيــهــات مــقــابــل امــتــيــاز اســتــخــراج 

البترول والمعادن«.
ظهر الاهتمام جليّاً في سحنة ابن سعود، وهو 
ــأل فيلبي:  يــســمــع حــديــث الــنــقــود الـــرنـــانـــة. وســ
ــوا، من سنين، وشــافــوا وما 

ّ
ــل

َ
»بــس، جماعتك، ط

لــقــوا شـــيء. وقــالــوا إنـــو مــا فــيــه كـــاز فــي الــحَــسَــا 
العمر  يــا طويل  »اتــركــك  فيلبي:  ردّ  والقطيف«، 
خليك  بجماعتي.  منك  أدرى  أنــا  جماعتي.  مــن 

الكاملة مع  القطيعة  إلــى  الــوصــول  بــالــضــرورة 
ماضيه  بحكم  لــنــدن،  فــي  لفيلبي  بقيت  وطــنــه. 
ــاتٌ ومـــعـــارف اســتــخــدمــهــا الــرجــل  الــعــتــيــق، صــ
أحياناً لخدمة مصالحه. وكان مِن بيْ أصحابه 
أســمــاء لامــعــة كــالمــاريــشــال بـــرنـــارد مونتغمري 
أقــاربــه(، وصــديــقــه فالنتاين فيفيان  مِــن  )وهـــو 
نــائــب رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات MI6، وصديقه 
)الــذي كان  البرلمان أرنولد ويلسون  النائب في 
ــعـــراق(. كــمــا احــتــفــظ فيلبي  ــلـ ــدنـــي لـ الـــحـــاكـــم المـ
التي لمع  لنفسه -على امتداد السنوات الطويلة 
مِــن خارج  العلاقات،  مِــن  بتشكيلةٍ  اسمه-  فيها 
 يجمع 

ْ
أن يــمــكــن  تــشــمــل رجــــــالًا لا  بــريــطــانــيــا، 

بينهم جامع، على غرار: آلان دالاس، وديفيد بن 
غوريون5، وجواهر لال نهرو، وأدولــف إيخمان 

وآخرين...
لــقــد أدرك فــيــلــبــي بـــذكـــائـــه، كــضــابــط مــخــابــراتٍ 
 يــنــســج المــــــرء لــنــفــســه شــبــكــة 

ْ
ــمّـــيـــة أن قــــديــــم، أهـ

 يكون 
ْ
عـــاقـــاتٍ واســـعـــة. وعـــرف مــبــكــراً قيمة أن

 مهمّون. وانتبه 
ٌ

مَــن حوله، وبالقرب منه رجــال
فيلبي - قبْل كثيرين- لبريق نجمٍ جديد صاعد، 
 هذا النجم البازغ هو 

ّ
هو ابن سعود. ورَجَمَ بأن

مَــن سيظهر على غــيْــره فــي صــراعــات الجزيرة 
العربية، وراهن بكل أرصدته على ذلك.

د«
ّ
»المتمر

 مشاكل فيلبي مع رؤسائه تعاظمت بسبب 
ّ

لعل
ابــن سعود  التعويل على  إلحاحه على وجــوب 
 

َ
ــق

ْ
ومــســانــدتــه، لأنـــه »الــحــصــان الـــرابـــح«. ولـــم يَــل

الوهابيين  فتقوية  آذانــا صاغية،  فيلبي  إلحاح 
المتزمّتين لمْ تكن هدفاً في سياسة بريطانيا، بل 
هي كانت تكتيكاً اضطرت إليه في خضمّ الحرب 
عــلــى الأتـــــراك. وعــنــدمــا انــتــهــت الــحــرب العالمية 
ــــى تــغــيّــرت كــثــيــر مِـــن الـــظـــروف والأهـــــداف.  الأولـ
ــعُـــدْ مِــــن المـــحـــبّـــذ، في  ــمْ يـ وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، لــ
ــورد كـــــــــورزون )وزيــــــــر الــــشــــؤون  ــ ــلـ ــ حـــســـابـــات الـ
الـــخـــارجـــيـــة( الـــقـــضـــاء المـــبـــرم عــلــى ابــــن رشــيــد، 
ــل حــجــر إعــاقــة ضـــدّ غـــزوات 

ّ
 يــمــث

ْ
فــهــو يــمــكِــن أن

الوهابيين لجنوب العراق، وإمارة شرق الأردن. 
 فيلبي لم يَرَ في تلك الحسابات الملتوية 

ّ
بيْد أن

طاً بعيداً. وادّعــى 
َ
ط

َ
 فــي عــنــاده ش

َّ
ـــط

َ
، وش

ً
فــائــدة

 ابن سعود أجدر وأقــدر على حماية مصالح 
ّ
أن

ه لو توحّدت 
ّ
بريطانيا في المنطقة مِن غيره. وأن

 ذلك سيُكسب 
ّ
الجزيرة العربية تحت رايته، فإن

لندن حليفاً قوياً ثابتاً، وهذا خيرٌ لها مِن حلفاء 
ــر بــفــيــلــبــي حــدّ  ــ ــل الأمـ ــ ضـــعـــاف عـــاجـــزيـــن. ووصـ
ه على 

ّ
التجرؤ على مراسلة ابن سعود سرّاً لحث

الحجاز  نحو  التقدّم  ثــمّ  حائل،  على  الاستيلاء 
السرّية، في  ا انكشفت تلك المراسلات 

ّ
لاحقاً. ولم

 يقدّم 
ْ
سنة 1924، لمْ يكن لفيلبي خيارٌ سوى أن

للمخابرات  كمديرٍ  منصبه  مِــن  فــوراً  استقالته 
الحربية البريطانية في فلسطين. 

اته.   يغيّر في أولوياته وولاء
ْ
عندئذ قرّر فيلبي أن

ى لو 
ّ
 ابن سعود حت

ّ
 ينتقل تماماً إلى صف

ْ
وأن

أدّى ذلك إلى وصفه بالمتمرّد. ولمْ تمضِ شهورٌ 
، وأنه 

ّ
 فيلبي كان على حق

ّ
ى تبيّ للجميع أن

ّ
حت

مِـــن غــيــره. فلقد سقطت حائل  كـــان أبــعــدَ نــظــراً 
في يــدي ابــن سعود. ثم تساقطت مــدن الحجاز 
ــارٌ فـــي جــــدارٍ   تــلــو أخــــــرى، كــأنــهــا أحــــجــ

ً
واحـــــــدة

يتداعى. وجاء فيلبي إلى جــدّة، ليؤسّس هناك 
ــورّد الـــســـيـــارات، والــــجــــرّارات،  ــ شــركــة تــجــاريــة تـ
ى لعب 

ّ
الهاتف، وحت الــراديــو، وأجهزة  وأجهزة 

 غطاء 
ّ

الأطــفــال... ولــمْ تكن الأعــمــال التجارية إل
صار  فهو  والخفية.  العلنية  الــرجــل  لنشاطات 
مستشار  فعلية-  ولكنها  رسمية،  غير  -بصفة 
في  ومــســاعــده  الخارجية،  السياسات  فــي  الملك 
تدقيق الحسابات المالية، ومبعوثه في المهمّات 
السرّية. لقد أصبحت مهمّة فيلبي الجديدة هي 
 
ْ
اصطناعُ أســاسٍ مكين لعرْشٍ سعودي، بعد أن

ساهم في الماضي في اصطناع أسسٍ لعَرشٍ في 
العراق، وآخر في الأردن.

»الوكيل«

لإســنــاد  فيلبي  جـــون  لعبها  مــســاهــمــةٍ  ــمّ  أهــ  
ّ
إن

مُــلــك ابـــن ســعــود، هــي دوره فــي قــصــة اكتشاف 
النفط، في الدمام، في ثلاثينيات القرن الماضي. 
 
ً
ى، في 11 تموز 1932 دعوة

ّ
وكان فيلبي قد تلق

لـــلـــغـــداء فـــي مــطــعــم »ســيــمــبْــســونــز« فـــي لــنــدن، 
الخارجية  وزيـــر  نــائــب  لوميس  فرانسيس  مِــن 
منصب  يشغل  أصبح  والــذي  سابقاً،  الأميركي 
أوف  أويـــل  »ســتــانــدرد  لشركة  التنفيذي  المــديــر 
ــال(. وكــــان عـــرض لوميس  ــوكـ كــالــيــفــورنــيــا« )سـ
على المستشار السعودي فيلبي مغرياً: 50 ألف 
الحصرية  الحقوق  مقابل  شهرياً  ذهبي  جنيه 
للتنقيب عن النفط السعودي. هذا بالإضافة إلى 
عمولةٍ مجزية لفيلبي، وراتــب قارّ له مِن شركة 
النفط الأميركية. وكانت تلك فرصة جاءت إلى 

الإنكليزي على طبق. 
لقد أتــى هــذا الــفــرج، في ظــرفٍ كانت مملكة ابن 

نفسه مــن مــأزق مـــوالاة »الــكــفــار« على »المسلمين«( 
يــقــوم بــتــأويــل الــقــرآن الـــذي يتسامح مــع الــنــصــارى 
القضاء على  الكتاب، ويتشدّد فــي وجــوب  أهــل  مِــن 
المرتدّين عن الإسلام. وهم -في نظر ابن سعود- كل 
 :

ً
المحمّديين فيما عدا الوهابيين«. ويُكمِل فيلبي قائلا

»ليس مِن شأننا تصحيح الخطأ في هذا الموضوع، 
كراهية  تعميق  على  العمل  علينا  العكس  على  بــل 
ما 

ّ
الوهابيين. فكل  المسلمين مِن غير 

ّ
ابن سعود لكل

مع  متوافقاً  ذلــك  كــان  للجميع،  الكراهية  هــذه  زادت 
مصالحنا«. 

مه 
َ
 مِن أصدق ما قاله فيلبي ساخراً، يوم شت

ّ
3- لعل

همه بأنه جاسوسٌ 
ّ
الملك سعود، وطردَه مِن المملكة، وات

، يا سيّدي، أنّ الإنكليز 
ّ

إنكليري؛ هذه الكلمات: »الحق
ليسوا في حاجةٍ إلى بثّ جواسيس مِن أبناء جلدتهم 
في بــادك، أو في البلاد التي يستعمرونها، أو التي 
أبناء  إليها مطامعهم، لأنهم يجدون دائماً مِن  تمتدّ 
ــأداء هذه  هــذه الــبــاد وتــلــك مَــن يــتــطــوّع للقيام لهم بـ

المهمّة خير قيام«.
 
ً
4- مِـــن ســقــطــات فيلبي الأخــاقــيــة أنـــه قــبِــل جــاريــة

 لإشباع 
ً
خذها أداة

ّ
أهداها له ابن سعود سنة 1931، وات

أنْ  الجنسية. وكان مِن عادة ملك السعودية  رغباته 
راته، يروي 

ّ
ن يشاء عبيداً وجواريَ. وفي مذك

َ
يهب لِ

السفير جيه ريفز تشايلدز )المفوّض الأميركي لدى 
 طريفة عن 

ً
المملكة في الفترة بيْ 1946و1950( قصّة

السعودي  العاهل  أشفق  فقد  البشريّة.  الهدايا  هــذه 
عليه حيْ فطن إلى أنّ زوجته لمْ تأت معه إلى المملكة، 
 تبعث البهجة في لياليه. وقصّ 

ً
فعرض عليه جارية

تشايلدز هذه الحادثة على زملائه الدبلوماسيين في 
جدّة متندّراً. وقال إنه رفض العرض الملكي بالطبع. 

التقى  أنه  راته، 
ّ
5- كتب ديفيد بن غوريون، في مذك

أثينيوم،  نــادي  أيــار/مــايــو 1937 في  بفيلبي في 18 
بلندن. وحاول بن غوريون استخدام فيلبي كوسيطٍ 
فاق بيْ الحركة الصهيونية وابن سعود. وبعد 

ّ
في ات

أيّامٍ قليلة مِن لقائهما، أرسل فيلبي إلى بن غوريون 
مسوّدة مقترحات كان مِن بينها أنْ يتخلى اليهود 
عن مطلب إقامة دولةٍ لهم بناءً على ما جاء في وعد 
بلفور، مقابل الترحيب بهم مهاجرين في فلسطين، 
برئاسة  عربي  ــحــادٍ 

ّ
ات كونفدرالية  ضِمْن  ومواطنين 

ابـــن ســعــود. ولـــم تــكــن هـــذه المــقــتــرحــات لــتــرضــي بن 
غوريون بالطبع. فأرسل إلى فيلبي اقتراحاً مضادّاً 
يعرض فيه على ابن سعود، مبلغ 20 مليون دولار، 
مقابل  فــي  بنفسه،  روزفــلــت  الــرئــيــس  مِــن  بضمانةٍ 
إعــــــادة تـــوطـــن عــــرب فــلــســطــن فـــي أرجــــــاء المــمــلــكــة 
ـــفـــاق، لأنّ عبد 

ّ
ات الــواســعــة. ولـــم يحصل  الــســعــوديــة 

 مهينة.
ٌ
العزيز اعتبرَ أنّ هذا العرض رشوة

ناله لورانس مِن إجلالٍ وتمجيد وحظوة. وأمّا 
جــون فيلبي، فقد انتهى بــه الــحــال - مِــن وجهة 
بالتمرّد  هماً 

ّ
ومت ــا، 

ّ
ومــنــشــق مــارقــا،  لــنــدن-  نظر 

للعرب،   
ً
تـــارة وبالعمالة  بـــاده،  سياسات  على 

 لــأمــيــركــيــن. ثـــمّ أضــيــفــت -فـــي مـــا بــعــد- 
ً
وتـــــارة

ــابٌ أخـــرى  ــبـ لأســـبـــاب الــســخــط الــقــديــم عــلــيــه أسـ
الآخــر-  -هــو  انتهى  الـــذي  الأكــبــر  ق بنجله 

ّ
تتعل

 للسوفيات. 
ً
مارقاً ومنشقاً وعميلا

 الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي خــدمــهــا 
ّ
ومِــــن الــغــريــب أن

ــــاص، لـــم تــغــفــر له  فــيــلــبــي فـــي شــبــابــه بــكــل إخــ
ه وجموحه وجنوحه، فهمّشته وتجسّست 

َ
نشوز

 الخدمات 
ّ

عليه واعتقلته وأقصته وتناست كل
ــا مــمــالــك الــعــرب  ــ الــتــي قــدّمــهــا فـــي المـــاضـــي. وأمّـ
له  التي ساعد فيلبي على صناعتها، فلم تأبه 
في أواخر أيّام عمره. وأغاظها منه نقده اللاذع 
ــــى،  لانـــحـــراف مـــلـــوك الـــرمـــال عـــن فــطــرتــهــم الأولـ
ونكوصهم عن سجاياهم وبداوتهم وبساطتهم، 
وَتِهم وحميّتهم، 

ْ
وانسحابهم مِن مروءتهم ونخ

أجْــل  ومِـــن  ــى على رجولتهم. 
ّ
حــت وانقلابهم  بــل 

هموه بأمورٍ فيها بعض 
ّ
وه وات

ّ
ذلك طردوه وأذل

الــصــدق، وفــيــهــا بــعــض الــخــطــل³. وحينما مــات 
عبدالله فيلبي في مستشفى الجامعة الأميركية 
فــي بـــيـــروت، فــي الــيــوم الأخــيــر مِـــن شــهــر أيــلــول 
وا 

ّ
الذين حضروا جنازته وصل 1960، كان عدد 

ــده كــيــم،   مِـــن عــشــرة أنـــفـــار. بــيــنــهــم ولــ
ّ

ــل عــلــيــه أقــ
الــذيــن  والــحــمّــالــون  روزي،  البلوشية  وزوجــتــه 
نــقــلــوا الــجــثــمــان إلــــى مـــقـــرّه الأخـــيـــر فـــي مــقــبــرة 
 واحد 

ٌ
ل

ّ
الباشورة. ولم يحضر بيْ المشيّعين ممث

عــن ســفــارات السعودية أو الــعــراق أو الأردن أو 
 فيلبي لم يلعب يوماً دوراً 

ّ
حدة. وكأن

ّ
المملكة المت

في نشوء تلك الدول، أو في خدمتها.

»المشكلجي«

فــهــم فــيــلــبــي الــعــقــلــيــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة مــعــا، 
وعرف ما فيهما مِن صلاحٍ وعيوب واعوجاج، 
 طــوال 

ّ
ــل  بــهــمــا. ولأجــــل ذلــــك، ظـ

ْ
ولــكــنــه لــم يَــقــبَــل

اتـــــــــه وروابــــطــــه  قـــا فــــي ولاء
ّ
 مـــمـــز

ً
ــا ــ ــ حـــيـــاتـــه رجـ

 
ْ
ــدَه أن ــهــ ــه. ولـــقـــد حــــــاول فــيــلــبــي جــ اتــ ــاء ــمــ ــتــ وانــ
يــــكــــون مـــخـــلِـــصـــا فــــي عـــمـــلـــه مــــع الــــذيــــن انــتــمــى 
إليهم  انتسب  الذين  ى مع 

ّ
إليهم بأصوله، وحت

 ذلك الجهد أعياه، وما 
ّ
برغباته وأحلامه، ولكن

 
ُ

الرجل النهاية- أحــداً. ولربّما أدرك  -فــي  أرضــى 
 عليه 

ّ
في آخر المطاف )أو لربما منذ بدايته( أن

أن يُخلص لنفسه هو، قبْل أي شيء آخر غيره، 
منه ســواه.  ينتفع   

ْ
أن قــبْــل  أوّلًا،  ذاتـــه  ينفع   

ْ
وأن

ــــن، عـــاش  ــريـ ــ ــــن الآخـ ــــك الابـــتـــئـــاس مِـ وبـــســـبـــب ذلـ
 حادّة، وتطبّع بطبعٍ خشن، وحمَل 

ً
فيلبي عيشة

 يرتقي في الحياة مرتقى صعباً. 
ْ
نفسه على أن

ش 
ّ
وكـــان يبحث فــي الــتــحــدّيــات عــن ذاتـــه، ويفت

فــي الــفــلــوات والمـــفـــازات والــصــحــاري عــن مجده. 
 تلك الشدة التي ألــزم بها فيلبي نفسه هي 

ّ
وإن

ه القبيحة التي تزعم أنه 
َ
التي صنعتْ له سمعت

 مـــغـــرور، غــضــوب، لــجــوج، صــعــب المـــراس، 
ٌ

رجـــل
الأطــوار،  المشاكسة، غريب  اللسان، كثير  سليط 
 في الرجل شيئاً 

ّ
لا يعجبه العجب... ولا شك أن

العيوب جميعاً، وعيوباً أخــرى أســوأ4.  من تلك 
 يمقت الدجل، ويكره 

ً
 فيلبي أيضاً كان امرَأ

ّ
لكن

ذلك   
ّ
وإن والمخاتلة.  الخداع  يعجبه  ولا  النفاق، 

ه هو الــذي دفعه، منذ أواخــر الحرب العالمية 
ّ
كل

ــه عـــلـــى ســيــاســة  ــراضـ ــتـ ــــى إشــــهــــار اعـ الأولــــــــى، إلـ
الاحـــتـــيـــال الــتــي تــتــبــعــهــا حــكــومــتــه فـــي المــشــرق 

العربي. 
 اعــتــراض فيلبي عــلــى ســيــاســات بــاده 

ّ
غــيْــر أن

الــذي انتهى بــه إلــى الاستقالة )أو الإقــالــة على 
ــحّ( مِـــن وظــائــفــه الــرســمــيــة، لــم يــكــن يعني  ــ الأصـ

 مالية خانقة. فقد تهاوت 
ً
سعود تعاني فيه أزمة

مــوارد الحجّ إلــى أقــل من نصف ما كانت عليه، 
 مِن مليوني 

ّ
صت الأرباح السنوية إلى أقل

ّ
وتقل

التجار،  بــنْ  الخوف  وانتشر  استرليني.  جنيه 
وأخــــــذوا يــشــتــرون الـــذهـــب ويــخــبّــئــونــه مــخــافــة 
انهيارٍ وشيك لقيمة عملة ابن سعود الجديدة. 
كان يوم وصول الوفد الأميركي إلى جدّة عيداً 
العزيز بضيوفه  الملك عبد  للسعوديين. ورحّــب 
الجدد بحفاوةٍ بالغة، إلى حدّ جعله يرقص هو 

وأولاده رقصة العَرضة أمامهم. 
 المملكة السعودية تحتوي على 

ّ
وحينما تبيّ أن

أكبر مخزونٍ للبترول في العالم، تغيّر وجه كل 
شيء في تلك البلاد: شكلها، وروحها، وقيَمها، 
وقــوتــهــا، ومــكــانــتــهــا، ومــصــالــحــهــا... لــقــد ماتت 
مــمــلــكــة نــجــد الــقــديــمــة، وقـــامـــت عــلــى أنــقــاضــهــا 

 جديدة متوحّشة.
ٌ
مملكة

* كاتب عربي من تونس

هوامش

إلـــى مكة،  ــــام، وحــــجّ  1- أعــلــن فيلبي اعــتــنــاقــه الإسـ
الجديد  اسمه  نفسه  على  وأطلق   .1930 في موسم 
)عبد الله(. ولكنّ تجّار جدّة لم يصدّقوا يوماً إسلام 
ـــه كــان عليه 

ّ
: »إن

ً
قــائــا فيلبي. كــان بعضهم يسخر 

الله(«.  الــقِــرش(، وليس )عبد  أن يسمي نفسه )عبد 
 

َّ
وذلك بسبب جشعه وحبّه الشديد للمال. ولم يتخل

فيلبي، بعد إسلامه، عن معاقرة الخمر. وكان يشرب 
 يوم. وعلى الأرجح أنّ الرجل 

ّ
زجاجة بورغوندي كل

 
ٌ
الإســام مصلحيّة اعتناقه  أسباب  وأنّ  كان ملحداً، 

لــن يصير جــزءاً  أنــه  فــهِــمَ  ــة. ففيلبي  وليست روحــيّ
 مِن الحياة الاجتماعية في بلاط ابن سعود، 

ً
متأصّلا

ما دام غير معتنقٍ للإسلام. 
السير  رئــيــســه  إلـــى  بعثها   

ً
رســـالـــة فيلبي  كــتــب   -2

بيرسي كوكس، في يوم الثاني من حزيران 1918، 
بيّ 

ُ
مِن مقرّ معسكر ابن سعود في وادي الدواسر. وت

عث للقيام به. 
ُ
تلك الرسالة فهمَ فيلبي لدوره الذي ابت

إلى   يحتاج 
ٌ

ابــن سعود رجــل »إنّ  يقول في خطابه: 
ى يستطيع أنْ يساعد 

ّ
صداقة بريطانيا وتأييدها حت

ابــن سعود  إليه  يحتاج  ما  وأوّل  ومطالبها.  أهدافها 
اعتبارٌ كبير  الرجل  وللمال عند  والمــال.  السلاح  هو 
لإيمانه أنّ الحصول عليه، وعطاياه منه لأنصاره، هو 
ــبــاع سياسته 

ّ
المــبــرّر الوحيد أمــام أولئك الأنــصــار لات

الــخــافــة«. ويضيف  ــة  تـــؤازر الإنكليز ضــدّ دول التي 
الوهابيين ابن سعود )لكي يُخرج  فيلبي: »إنّ زعيم 

مــعــي. انـــت شـــو بـــــدك... إيـــش تــبــغــى؟! جنيهات 
ذهب... فلوس؟ أنا أقول لك ممكن تقبض ملايين 
ــة فــيــهــا امــتــيــاز  ــ ــــك تــمــضــي عـــلـــى ورقــ مـــقـــابـــل أنـ
للتنقيب على النفط«، ابتسم عبد العزيز وقال: 
»والله زين! ربنا يبيّض وجهك، يا الصاحب. لو 
تقبّضني الحين مليون بس، مو ملايين. أعطيك 

كل الامتيازات اللي تبيها وزيادة«.

»الصاحب«

كـــان هــــاري ســانــت جـــون فيلبي - المـــعـــروف في 
الــتــاريــخ الــســعــودي بــاســم »الــشــيــخ عــبــدالــلــه«، 
أو »الـــحـــاج«، أو »الــصــاحــب« - طـــرازاً فــريــداً مِن 
الــــرجــــال. كــــان فــيــلــبــي ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا 
ــا  ــ ــــؤرّخـ ومــــفــــاوضــــا وضــــابــــطــــا وجــــاســــوســــا ومـ
ومستكشِفاً  وعالِاً  ومغامراً   

ً
ورحالة وجغرافيّاً 

ــراً  ــ ــاجـ ــ ومــــســــتــــشــــرقــــا ومــــســــتــــعــــربــــا وكــــاتــــبــــا وتـ
م فيلبي في جامعة كامبريدج 

ّ
وسمساراً... وتعل

ــقــــانــــون الـــهـــنـــدي الــقــديــم  الـــلـــغـــات الـــشـــرقـــيـــة والــ
والتاريخ، ثم أتقن الفرنسية والألمانية والهندية 
بالهند،  التحق  أن  وبعد  والعربية.  والفارسية 
والبلوشية.  والأورديــة  البنجابية  اللغات  م 

ّ
تعل

وكـــان فــي شبابه مــيّــالًا إلــى الأفــكــار الليبرالية، 
 ،

ً
ــهـــا ــار كـ ــ ــا صــ ــ ــ

ّ
غــــــــرم بــــالاشــــتــــراكــــيــــة، ثــــم لم

ُ
ــمّ أ ــ ثــ

ــى 
ّ
اســـتـــهـــواه الــصــعــود الـــصـــاروخـــي لــهــتــلــر حــت

»هــتــلــر 
ّ
زعـــم ذات يــــوم، فــي إحــــدى شــطــحــاتــه، أن

 
ٌ
رجـــل رَبّـــانـــي مــعــجِــز، ولـــه صــلــة مــا بــالــلــه ســريّــة
وغامضة )mystic(«. ولم يكن موضوع الخوارق 
والــعــجــائــب والــديــانــات والــنــبــوءات أمـــراً جديداً 
أن كان  عُــنِــيَ، منذ  على اهتمامات فيلبي. فلقد 
فـــي الـــهـــنـــد، بـــالـــديـــانـــات وتـــاريـــخـــهـــا، وبــالــديــن 
فأخذ يدرس  الخصوص¹.  الإسلامي على وجه 

 آياته في كشمير.
َ

القرآن، ويحفظ بعض
وأحـــبّ فيلبي، فــي حياته، المــغــامــرات والأســفــار 
ــوم والأســــاطــــيــــر  ــجــ ــنــ والــــجِــــمــــال والــــقــــوافــــل والــ
والنيازك والصحاري وخطوط الطول والعرض. 
فـــي رحـــاتـــه أســـمـــاء الأمـــكـــنـــة والأوديــــــة  ودوّن 
والنباتات  الطيور  وجمع  والأشــجــار.  والجبال 
ــــف والـــحـــشـــرات وعـــظـــام الـــحـــيـــوانـــات.  ــزواحـ ــ والـ
ونــســخ الــنــقــوش والــــحــــروف الــقــديــمــة، وســجّــل 
ــن الــــنــــاس عــــن الــــعــــادات  ــ  مــــا ســمــعــه ورآه مِـ

ّ
ــل ــ كـ

الاجتماعية والأمثال. وواجه الرجل مِن الأخطار 
ما  العربية  للجزيرة  أثناء مسحه  في   

ّ
والمــشــاق

 المتاعب لم 
ّ
يجعل العاقل يُحجم أو يتروّى، لكن

تفتّ يوماً مِن عزيمته. ولقد أشرف على الهلاك 
إلــى الربع الخالي، فلم يثنه  الــرائــدة  في رحلته 

ذلك عن مواصلة حياة المغامرة والاستكشاف. 
ــمّ اســتــكــشــافٍ قــــام بـــه جــــون فيلبي  ــ  أهـ

ّ
عــلــى أن

سعود.  ابــن  لصاحبه  اكتشافه  هــو  حياته،  فــي 
وعلى الــرغــم مِــن المــجــادلات والمــنــاقــرات الدائمة 
بينهما، على امتداد خمسة وثلاثين عاماً، فقد 
 إعــجــابٍ متبادل، 

ُ
أومـــض بــنْ الــرجــلــن ومــيــض

بالرياض،  الــديــرة  في قصر  الأوّل  لقائهما  منذ 
في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1917. ثمّ تحوّل 
ــام، إلــى شــغــفٍ مِــن جانب  الإعــجــاب، بــمــرور الأيــ
ق مِــن جــانــب ابــن ســعــود. أمّــا 

ٍّ
فيلبي، وإلـــى تعل

في  افتقده  مــا  فيلبي  فــي  رأى  فإنه  العزيز  عبد 
نفسه مِـــن مــعــارف بــالــعــالــم خـــارج حـــدود بيئة 
الصحراء. ثمّ وجد في صاحبه الناصِحَ والمشير 
ــم العليم. وأمّــا 

ّ
والمــرشــد والــدلــيــل والمــدبّــر والمــعــل

فيلبي، فقد عثر في صورة ابن سعود على شيء 
 عنه؛ لقد رأى صــورة الرجل 

ً
كــان يبحث طويلا

فــي فطرته وبــداوتــه الأولـــى، بعيداً عــن تزاويق 
الحضارة، وزيف المدنيّة وزورها. ثمّ لمس فيلبي 
في ابن سعود طينة الملك الشجاع الذي يكافح 
ليجمع شــمــل أمّــــة، ويـــوحّـــد قــومــا، ويــلــمّ شعث 
بــاد. ومــع مــرور الأيّــــام، تــحــوّل عبد العزيز في 
 
ْ
خيال فيلبي الواسع إلى الرجل الذي لا بأس أن

يقارَن بقورش الكبير.

»الجاسوس«

ل العلاقة المديدة 
َ
ختز

ُ
سيكون من التبسيط، أن ت

دة بيْ الرجلين في موضوع »الجوسسة«. 
ّ
والمعق

نعم، جــاء فيلبي، في أوّل أمــره، إلــى ابــن سعود 
ى الــضــابــط  فـــي مــهــمّــة مــخــابــراتــيــة صـــرفـــة. وأدَّ
البريطاني دوره المرسوم له في تلك المهمّة على 
أحسن وجــه. وخــدم مصالح بــاده فــي محاربة 
النفوذ التركي في الجزيرة العربية² وتصفيته. 
وكانت تلك التصفية إيذاناً بهزيمة العثمانيين 
التامّ   للإجهاز 

ً
ه، ومقدّمة

ّ
كل العربي  المشرق  في 

 دور فيلبي لم 
ّ
على دولة الخلافة الإسلامية. لكن

ف، لكان الرجل 
ّ
يقف عند ذلك الحدّ. ولو أنه توق

عمّا  ن 
ّ

تقل لا  بمكانةٍ وشهرة  الغرب  في  حظي 

صانع الملوك

كاريكاتير              نهاد علم الدين

ية«
ّ
»جوليان اسانج إلى الحر
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حارب فيلبي النفوذ التركي 

في الجزيرة العربية، إيذاناً 

 على 
ّ

بمعركة الإجهاز التام

دولة الخلافة الإسلامية

ميشال نوفل * 

في  الــحــرب  تداعيات  لجعْل  متزايدة  أطلسيّة  بــمــحــاولاتٍ  ملبّدة  أوروبــيّــة  ســمــاءٍ  تحت 
النووي  السلاح  إلى  باللجوء  روسيّة  وتحذيرات  الروسي،  الجوار  في  تتمدّدُ  أوكرانيا 
النطاق  المــتــشــدّد على  اليمين  قــوى  ل  سجِّ

ُ
ت الــغــرب،  مِــن  الآتــي  التهديد  لــردع  التكتيكي 

تقدّماً سياسيّاً  والنمسا،  وهولندا  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا  في  ولا سيّما  الأوروبـــي، 
الكبرى. ويتقاطع  العالميّة  القوى  حاد الأوروبــي في حقلِ صــراع بيْ 

ّ
يمسّ بتوازن الات

مع تصويتٍ احتجاجيّ على تردّي السياسات الداخلية للحكومات الأوروبيّة، مِن جهة، 
وتبعيّتها للهيمنة الأميركيّة في إدارة الأزمات الخارجية ولا سيما أزمة أوكرانيا، مِن 

جهة ثانية.
أنّ تيّار اليمين المتشدّد  وبات معلوماً، في ضوء نتائج الانتخابات الأوروبيّة الأخيرة، 
والمــهــاجــريــن، ونتيجة إحــجــام فئاتٍ  الــهــجــرة  المــعــاديــة ضــدّ  الحملة  الــصــاعــد، بفضل 
اجتماعيّة واســعــة عــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، ستكون لــه فــي الــبــرلمــان الأوروبـــي 
العنصريّة  في  الغارقة  السياسيّة  العائلة  هذه  لكن  نائباً.  أصل 720  مِن  بع  الرُّ حصّة 
التي ستبقى تحت سيطرة  البرلمانيّة  الحلبة  في   

ً
تكون موحّدة لن  و»الإسلاموفوبيا« 

الديموقراطيين  الــوســط والاشــتــراكــيــن  ائــتــاف يمين  الــســابــق، أي  الائــتــاف الأكــثــري 
والنيوليبراليّة. 

تــســاؤلاتٍ حــوْل تماسك  ثير 
ُ
ت ــة  الأوروبــيّ المؤسّسة  فــي  رتقبة 

ُ
الم المعادلة  إنّ  ذلــك،  ومــع 

الناظم لمرحلةٍ مِن الازدهــار والنموّ. وبالفعل،  الإطــار  السياسة الأوروبيّة بعدما كانت 
حاد الأوروبي يتعرّضان للاضطراب عقب احتواء أزمة خروج 

ّ
إنّ ركنين أساسيّين للات

بريطانيا:
 

ّ
نتيجة حل السياسي  الــتــأزّم  مِــن   حـــادّة 

ً
التي دخلت مرحلة هــو فرنسا  الأوّل،  الــرُكــن 

الجمعية الوطنية والشروع في حملةٍ انتخابيّة قد تدفع قريباً بحزب »التجمّع الوطني« 
الذي تتزعّمه مارين لوبان إلى رئاسة الحكومة. غيْر أنّ نجاح أحزاب اليسار وأقصى 
المقاطعة   

َ
يُــعــالِــج مشكلة قــد  الــجــديــدة«  الشعبيّة  »الــجــبــهــة  ــل 

ّ
تــكــت فــي تشكيل  الــيــســار 

لوبان  حــزب  بــنْ  مُساكنة  على حكومة  الطريق  يقطع  أنْ  دون  مِــن  الانتخابيّة جزئيّاً 
المواقف  وأمنيّة، خصوصاً   سياسيّة 

ً
إشكاليّة يطرح  ما  ماكرون.  إيمانويل  والرئيس 

بع إزاء أوكرانيا وروسيا، مِن دون إغفال أهمية الإشارة التي أطلقتها 
ّ
ت
ُ
التي يتعيّ أنْ ت

لوبان بدعوة ماكرون للاستقالة بقولها إنّ التعديل الوزاري »لا يبدو لي في هذا الظرف 
 الجمعية الوطنية حصل، لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة« 

ّ
مفيداً جدّاً وحل

للخروج من الأزمة.
الديموقراطي  د أوروبيّاً، فهو ألمانيا، حيث الائتلاف الاشتراكي  هدَّ

ُ
الم الثاني،  الركن  أمّا 

الذي يتزعّمه المستشار أولاف شولتس، يفقد تماسكه تحت وطأة صعود »البديل من 
أجل ألمانيا« والأداء الرديء لحزب شولتس.

ها تبدو 
ّ
حاد الأوروبي، فإن

ّ
ا النظر في الأوضاع الجيوسياسيّة المحيطة بالات

ّ
وإذا ما أمعن

الوفاق والليبراليّة   مناخاتٍ مِن 
ّ

الذي تأسّس في ظل غيْرَ ملائمةٍ للمشروع الأوروبــي 
عليها  تطغى  جاهاتٍ 

ّ
بات اليوم محكوماً  عالمُ  يبدو  لذلك،  قيّدة. وخلافاً 

ُ
الم الاقتصاديّة 

 
ً
الــدولــي نتيجة ــا، واشــتــدادُ لعبة مــوازيــن القوى على المستوى   الحرب إلــى أوروبـ

ُ
عــودة

للصراع الأميركي-الصيني وعودة الحمائيّة الاقتصاديّة.
 لدى الصين وروسيا، 

ً
 يجد »النموذج« الأوروبي الليبرالي مقبوليّة

ّ
ولئن كان منطقيّاً أل

حدة التي يقودها الرئيس جو بايدن وتتمسّك بإعادة التصنيع والحفاظ 
ّ
فإنّ الولايات المت

مة التجارة العالميّة. وفي حال 
ّ
على تقدّمها التكنولوجي، لا تنفكّ تعمل تخريباً في منظ

ه دائماً ما حرص على تنبيه 
ّ
عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن، فإن

ل »العدوّ الأسوأ« لأميركا. وقد 
ّ
حاد الأوروبي يُمث

ّ
الرأي العام، بصراحته الوقحة، أنّ الات

تعهّد ترامب بحماية السوق الأميركية عبْر تدابير منها فرض رسم جمركي 10% على 
 ما يُستورد مِن أوروبا.

ّ
كل

حاد الأوروبــي ليس محاطاً 
ّ
الــوزراء السويدي السابق كارل بيلد، أنّ الات ويرى رئيس 

حيطه »حلقة من نار«، وهذا يعني أنّ أوروبــا تحتاج إلى 
ُ
»حلقة من الأصدقاء«، بل ت بـ

 
ً
إجمالا ل 

ّ
مث

ُ
ت الــــ27  مجموعة  أنّ  العالم، خصوصاً  هــذا  فــي  للبقاء  مُحصّنة  تكون  أن 

المتحدة.  والولايات  الصين  بريين 
ُ
الك القوّتين  اقتصادات  يوم  بعد  يوماً   تتجاوزها 

ً
كتلة

ه يتراجع 
ّ
أمّا الاتحاد الأوروبي الذي كان ندّاً لمراكز إنتاج الثروة الأخرى في العالم، فإن

اليوم ويخسر بالنقاط في الناتج العالمي الإجمالي: 17% وراء الولايات المتحدة )%25( 
والصين )%18(.

 وإنتاجيّتها أصغر مِن إنتاجيّة 
ّ

 وتستثمر أقل
ّ

 لأوروبا تعمل أقل
ٌ
ل صورة

ّ
وهكذا تتشك

جر المواطن 
ُ
منافسيها الأميركيين. وهذا الأمر يُحيل إلى مشكلة القوّة الشرائيّة، ذلك أنّ أ

جــر المواطن الأميركي. على أنه يتبيّ، بحسب الخبراء، 
ُ
الأوروبــي هو 27% أدنــى مِن أ

أنّ قطاعاً  يَظهر  الــذي  الوقت  بــأوروبــا موحّدة في  أكبر  تمسّكٌ  المطلوب هو  العلاج  أنّ 
للرأي أجــراه معهد  . ويفيد تحقيق 

ّ
أقــل ليبراليّة  العام يريد أوروبــا  الــرأي  مِــن  متنامياً 

»الأوروبـــيّـــون  عــنــوان  تحت  ــشــر 
ُ
ون السياسي«  التجديد  »مؤسسة  لمصلحة   »ipsos«

حاد الأوروبــي وفي بريطانيا، يلاحَظ 
ّ
الـــ27 بلداً في الات ــه في 

ّ
أن متروكون للشعبويّة«، 

صعود اليمين المقاوم للنموذج الأوروبي، في حين أنّ هذه الظاهرة تنطوي على مفارقة، 
شير إلى أنّ أكثر مِن 80% مِن الأوروبيين يريدون لبلدانهم أنْ 

ُ
وهي أنّ الاستطلاعات ت

حاد. 
ّ
تبقى في الات

نظرياً، تنقسم قوى أقصى اليمين إلى كتلتين في البرلمان الأوروبــي: الأولــى هي كتلة 
»المــحــافــظــن والإصــاحــيّــن الأوروبـــيّـــن« الــتــي تنتمي إلــيــهــا »ســيّــدة رومــــا« جورجيا 
ميلوني، ومِن جهة ثانية كتلة »الهُويّة والديموقراطيّة« التي تضمّ المعارِضة الفرنسية 
الثانية  بدي 

ُ
ت بينما  أوكرانيا،  لدعم  مؤيّداً  موقفاً  الأولــى  الكتلة  ى 

ّ
وتتبن لوبان.  مارين 

 على 
ّ

تفهّماً أكبر لسياسة روسيا. لكنّ تاريخ أقصى اليمين، بتيّاراته وأحزابه كافة، يدل
 على هذا 

ً
التركيبة وبراغماتيّة في المواقف مِن شأنهما أن يُضفيا صــورة سيولةٍ في 

التيار تقرّبه مِن اليمين الكلاسيكي. وقد بدأ هذا التحوّل نحوَ اليمين المحافظ يظهَر في 
لوبان  الأوروبيّة لجورجيا ميلوني في بروكسل، وفي تأكيد حزب مارين  الالتزامات 

حاد الأوروبي.
ّ
التزامَ سياسات الدولة الفرنسية في إطار الات

عادلة الأوروبيّة، 
ُ
ع سوى مرحلةٍ انتقاليّة يُعاد خلالها خلط الأوراق في الم

ّ
 نتوق

ّ
يتعيّ إذاً أل

ه للثقل السياسي لتيّار اليمين المتشدّد، وفشل الائتلاف الأوروبي الوسطي تاريخيّاً 
ّ
أقل

 
ٌ
للمؤسّسة الأوروبــيّــة حركة ــي. وصــار مطلوباً بإلحاح  المــشــروع الأوروبـ في تحصين 
 الضعف الاقتصاديّة في سياق المنافسة مع الأميركيّين 

َ
عالِج نقاط

ُ
إصلاحيّة جذريّة ت

والصينيّين، وتعمل للحدّ مِن تبعيّة بروكسل إزاء السياسة الأميركيّة.

* كاتب وصحافي لبناني

د:
ّ

صعود اليمين المتشد

أي مستقبل لأوروبا؟ 
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طوفان الأقصى

حسين إبراهيم 

م الأخــــــيــــــر فــــــي الـــــعـــــاقـــــة بــن 
ّ
الــــــــتــــــــأز

رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، جو 
بايدن، ليس له تفسير سوى أن الأول 
شرع في مرحلة جديدة من صراعه مع 
الخصوم في الداخل والخارج، بعدما 
اســتــطــاع كــســب مـــا يــكــفــي مـــن الــوقــت 
الــفــلــســطــيــنــيــن، للبقاء  عــلــى جــمــاجــم 
في السلطة. في الداخل، ورغم الأزمات 
التي تواجهه بالجملة، يبدو أن الرجل 
ما زال بإمكانه إقناع الشريحة الأكبر 
قـــراره مواصلة  بــأن  الإسرائيليين  مــن 
الحرب، ولو من دون تحقيق أي هدف، 
ســــوى الــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر، هـــو الــخــيــار 
ــا الــخــيــار  ــ ــا. أمـ ــيـ ــالـ ــتــــاح حـ ــيـــد المــ الـــوحـ
الآن وعــقــد  الــــحــــرب  ــــف  وقـ أي  الآخـــــــر، 
يبدو  لا  هــزيــمــة  يعني  تـــبـــادل،  صفقة 
أن الإسرائيليين مستعدّون لتجرّعها، 
رغـــم ضــغــط الــشــريــحــة المــتــعــاطــفــة مع 
إليها  انــضــمــت  ذوي الأســـــرى، والــتــي 

يــســتــخــدمــهــا مــتــطــرّفــو إســـرائـــيـــل في 
ــــح، وتـــتـــكـــرّر المــشــاهــد الــتــي  عــمــلــيــة رفـ
رآهــــا الــعــالــم فــي كــل المـــعـــارك السابقة 
إلــى خسارته  العملية، ما يــؤدي  لتلك 
المــــــزيــــــد مــــــن الأصـــــــــــــوات مــــــن الأقــــلــــيــــة 
المــســلــمــة وغــيــرهــا مــن المــتــعــاطــفــن مع 
ــو يــحــتــاج إلـــى كل  الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـ
الــثــابــت في  الــنــقــص  صـــوت لتعويض 
نسبة التأييد له بين البيض لمصلحة 
تــرامــب. ولــم يكن هــذا رأفــة بأهل غــزة، 
بهذه  إســرائــيــل  زوّد  الـــذي  نفسه  فهو 
ــيــــن فــي  ـــلـــقـــى عـــلـــى المــــدنــ

ُ
الـــقـــنـــابـــل لـــت

مناطق القطاع الأخرى.
وإســـرائـــيـــل هـــي مــفــتــاح الانــتــخــابــات 
ل الأول 

ّ
الأميركية، ونتنياهو هو الممث

لها، رغم أن ثمة كثيراً من المعارضين 
لــه بــن الــيــهــود الأمــيــركــيــن. فالمسألة 
ليست مسألة أصوات يهود )غالبيتهم 
تــصــوت لــلــديــمــوقــراطــيــن تــاريــخــيــا(، 
وإنما مسألة أمــوال وجماعات ضغط 
تدمغه  بــمــن  ضـــرراً  تلحق  أن  يمكنها 
بأنه لا يقوم بما يكفي لدعم إسرائيل. 
ولــــــذا، فــــإن بـــايـــدن يـــتـــوجّـــس الآن من 
ع لخطاب نتنياهو أمام 

ّ
التأثير المتوق

الكونغرس  لمجلسَي  مشتركة  جلسة 
ــمــــوز المــــقــــبــــل، وبـــــــدأ يــســعــى  فــــي 24 تــ
ــدة المــعــركــة رغــم  إلـــى الــتــخــفــيــف مــن حـ
الإهـــانـــة الــشــخــصــيــة ونـــكـــران الجميل 
الــلــذيــن شعر بهما مــن وقــاحــة فيديو 
نــتــنــيــاهــو، والــتــي جـــنُ أمــامــهــا أيضاً 

لنتنياهو  مــعــارضــة  ــــرى  أخـ شــريــحــة 
ســيــاســيــا، بــعــد حـــل حــكــومــة الـــحـــرب. 
لليوم  بخطة  يــطــالــبــون  الــذيــن  فحتى 
أدنــى  يملكون  أنفسهم لا  هــم  الــتــالــي، 

تصوّر عنها. 
المرحلة الجديدة تلك سيكون عنوانها 
إلـــى إســقــاط  المــبــاشــر  ســعــي نتنياهو 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ بــــايــــدن فــــي الانــ
الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس 
ــريـــن الــــثــــانــــي المــــقــــبــــل. افــتــتــح  مــــن تـــشـ
اتهم  فــيــديــو  بتسجيل  المــعــركــة  الأول 
فــيــه الــثــانــي بــإعــاقــة وصـــول الأسلحة 
والــذخــائــر إلـــى إســرائــيــل، وهـــو اتــهــام 
أثـــار غضباً ظــاهــراً لــدى الأخــيــر، وفي 
الــوقــت نفسه خشية غير مكتومة من 
أن يــــؤدي الـــصـــراع مـــع نــتــنــيــاهــو إلــى 
تراجع صورة بايدن كداعم لإسرائيل، 
وبالتالي إلى التأثير كثيراً في فرص 
الرجلين  بــن  المعضلة  أن  عــلــى  فــــوزه. 
ســيــاســيــة أكـــثـــر مــنــهــا مــســألــة حجب 
أسلحة؛ ذلك أن بايدن أراد فقط تأخير 
ـــي رطـــــل، كَــيــا 

َ
شــحــنــة قــنــابــل زنــــة ألـــف

أعــضــاء الــكــونــغــرس الــديــمــوقــراطــيــون 
الــخــائــفــون على كــراســيــهــم. فحتى من 
أعــلــنــوا أنـــهـــم ســيــقــاطــعــون الــخــطــاب، 
ــم ســـيـــحـــضـــرون الــجــلــســة  ــهــ ــــوا إنــ ــالـ ــ قـ
ــرام« لإســـرائـــيـــل، فيما  ــتــ لإظـــهـــار »الاحــ
وحدهم »الديموقراطيون التقدميون« 
الأســاس  في  فعلياً لأنهم  سيقاطعون 

معارضون لليمين الإسرائيلي.
هـــل يــعــنــي مـــا تـــقـــدّم أن نــتــنــيــاهــو لم 
ها 

ّ
يعد مــأزومــا؟ كــا، لكن إسرائيل كل

مأزومة، وضائعة، ولا أحد فيها يملك 
أدنى فكرة عن المستقبل، بسبب الفشل 
ــــداث 7  ــردٍّ نــاجــع عــلــى أحـ فـــي الــقــيــام بــ
أن  أكتوبر. هنا، يراهن نتنياهو على 
مــجــيء تــرامــب هــو الـــذي سينقذه من 
الانــســداد الــذي يواجهه على مستوى 
الحرب، وعلى مستوى الأزمة الداخلية 
التفاقم، بنتيجة الخسارة  الآخــذة في 
التي تلوح فــي حــرب غــزة. وهــو يأمل 
الجمهوري  المــرشــح  فــوز  يغيّر  أن  فــي 
ه عبر رفع مستوى 

ّ
دينامية الصراع كل

الضغط على إيران، في تكرار للمشهد 
ــــب نــتــنــيــاهــو  ــ الــــــــذي حــــصــــل حـــــن ذهـ
وخـــاطـــب الــكــونــغــرس مـــن تــحــت أنــف 
الرئيس الأسبق، بــاراك أوباما، عشية 
توقيع الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران عام 
2015. ثم عندما فاز ترامب في 2016، 
أعطى مهلة قصيرة للدول والشركات 
التي كانت قد بدأت في إقامة تعاقدات 
مـــع طـــهـــران، لــلــتــخــارج مــنــهــا، ثـــم قــام 

أوستن  للكيان، حيث حمّل  الشمالية 
راً 

ّ
»حـــزب الــلــه« المسؤولية عــنــه، مــحــذ

من تحوّله إلى حرب إقليمية، في حين 
أشــار غالانت إلى العزم على »تغيير 
أيــضــا،  ــنـــاك.  الـــواقـــع عــلــى الأرض« هـ
أشـــــاد أوســـــن بــمــا ســـمـــاه »الاقــــتــــراح 
الإســرائــيــلــي« لــوقــف إطـــاق الــنــار في 
غزة، معتبراً أن »المسؤولية تقع على 
حماس للقبول به«، وأكّد أن »الطريقة 
هي  الرهائن  جميع  لإعـــادة  الوحيدة 
المبادئ«.  على  القائمة  الدبلوماسية 
ــه لا يــنــبــغــي تــفــويــت  ــ وشـــــــدّد عـــلـــى أنـ
الــفــرصــة، والمــخــاطــرة »بــحــرب وتــمــرّد 
نظيره  ــا 

ّ
حــاث لهما«،  نهاية  لا  مسلح 

الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى »الـــتـــخـــطـــيـــط ذي 
ــا بــعــد الـــحـــرب،  المــصــداقــيــة لمــرحــلــة مـ

 الدولتين«.
ّ

والمضي في مسار حل
أما بخصوص إيران، فقد أشار أوستن 
يزالون  لا  اسرائيل  »مواطني  أن  إلــى 
يــواجــهــون تــهــديــدات جــديــة وخطيرة 
»أن لا  ـــ ــ لــلــغــايــة مـــن إيــــــران«، وتــعــهّــد بـ
تحصل طــهــران عــلــى ســـاح نـــووي«. 
وفي المقابل، اعتبر غالانت أن »إيران 
العالم  الأكــبــر لمستقبل  الــتــهــديــد  هــي 
ــان لــتــنــفــيــذ  ــ ومــنــطــقــتــنــا، والــــوقــــت حـ
بالحيلولة  الأميركية  الإدارات  تعهّد 
دون امــتــاك طــهــران ســاحــا نــوويــا«. 
ــــذا الإطــــــــار، اتـــفـــقـــت إســـرائـــيـــل  ــــي هـ وفـ
ــادة عقد  والـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إعــ
الإسرائيلي  الاستراتيجي  »المــنــتــدى 
-الأميركي«، الذي كان قد ألغاه البيت 
احتجاجاً  الماضي،  الأسبوع  الأبيض 
عـــلـــى اتــــهــــامــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــــــإدارة 
شحنات  وإعــاقــة  بتأخير  الأمــيــركــيــة 
ــة. وقــــالــــت خـــمـــســـة مـــصـــادر  ــلــــحــ الأســ
موقع  بحسب  وأميركية،  إسرائيلية 
»أكــســيــوس« الأمــيــركــي، إنـــه »لـــم يتمّ 
تحديد موعد نهائي للاجتماع الذي 
لكنه  الإيرانية،  القضية  على  سيركّز 
يُــعــقــد فـــي منتصف  مـــن المــحــتــمــل أن 

تموز المقبل«.
وبــالــعــودة إلــى غــزة، بــدت لافتة أمس 
تــصــريــحــات رئـــيـــس »مــجــلــس الأمـــن 
ــــي«، تـــســـاحـــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الــــقــــومــــي الإســ
هنغبي، والتي قال فيها إنه »لا يمكن 
الــقــضــاء على حــركــة حــمــاس كفكرة«، 
ــم الــجــيــش  ــاســ ــتــــحــــدث بــ عـــلـــمـــا أن المــ
ــاغــــاري، كــان  الإســـرائـــيـــلـــي، دانـــيـــال هــ
قــد ســبــقــه إلـــى تــصــريــحــات مشابهة، 
مــا أثـــار مــوجــة كبيرة مــن الانــتــقــادات 
لـــه فـــي حــيــنــهــا، وخــصــوصــا مـــن قبل 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو. وألمــــح هــنــغــبــي، في 
حــديــثــه فـــي »مــؤتــمــر هــرتــســلــيــا« في 
جامعة رايخمان، إلى »اليوم التالي«، 
وقـــال: »يــجــب أن تــكــون إســرائــيــل هي 

نتنياهو يستقوي على بايدن

المعركة تنتقل إلى أميركا

تابع وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  غــالانــت، 
زيــــارتــــه لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، والـــتـــي 
تــكــتــســب أهـــمـــيـــة اســتــثــنــائــيــة نــســبــة 
التي تجري  والــظــروف  توقيتها  إلــى 
ــهــا. فــفــي الــتــوقــيــت، أتـــت هــذه 

ّ
فـــي ظــل

الزيارة في مرحلة فاصلة من الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع 
غــــزة، حــيــث يــقــتــرب جــيــش الاحــتــال 
مــن إنــهــاء عــمــلــيّــتــه فــي رفـــح جنوبي 
القطاع، والانتقال إلى المرحلة الثالثة 
مــن الــحــرب - وفــق توصيفه -، والتي 
ــا تــــحــــديــــات مـــــن قــبــيــل  ــهـ ــعـ ــمـــل مـ تـــحـ
القطاع مدنياً وإدخــال وتوزيع  إدارة 
المساعدات، إضافة إلى الاقتراب أكثر 
فــأكــثــر مـــن الــلــحــظــة الــتــي ســيــتــوجّــب 
ــخــذوا 

ّ
فيها عــلــى قـــادة الــكــيــان، أن يــت

الشمالية،  الجبهة  بــخــصــوص  قــــراراً 
والتحدي الكبير الذي فرضته عليهم 
المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان. وفــــي الـــظـــروف، 
 خــافــات 

ّ
فـــإن الـــزيـــارة تــجــيء فــي ظـــل

ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــ ــــن رئــ ــ ــة بـ ــدمــ ــتــ ــحــ مــ
من  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
بايدن  الأميركي جو  والرئيس  جهة، 
وإدارتـــه من جهة أخــرى، وصلت إلى 
انتقادات لاذعة  نتنياهو  حدّ توجيه 
على  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إلــــى  عــلــنــيــة 

خلفية مسألة شحنات الأسلحة.
ــقــبــل 

ُ
وفــــي خـــضـــمّ كـــل مـــا ســـبـــق، اســت

غالانت في الولايات المتحدة استقبال 
»الرؤساء«، مع أنه لم يلتقِ بايدن، بل 
اجتمع، أول من أمس، بوزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، حــيــث 
أطــلــع الأخـــيـــر، الأول، »عــلــى الــجــهــود 
الأمن  لتعزيز  الجارية  الدبلوماسية 
والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال 
فــتــرة مـــا بــعــد الــــصــــراع، وشـــــدّد على 
أهــمــيــة هــــذا الــعــمــل لأمــــن إســـرائـــيـــل«. 

بلينكن   
ّ
إن الــخــارجــيــة  وزارة  وقــالــت 

»شدّد أيضاً على أهمية تجنب المزيد 
والتوصل  الــصــراع  في  التصعيد  من 
 دبلوماسي يسمح للعائلات 

ّ
إلى حل

إلى  بالعودة  واللبنانية  الإسرائيلية 
 
ً
مـــنـــازلـــهـــا«. كــمــا الــتــقــى غـــالانـــت، كــا

الإدارة  الكبيرين في  المستشارين  من 
الأميركية، عاموس هوكشتين وبريت 
مـــــاكـــــغـــــورك، وكـــــذلـــــك مــــديــــر »وكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة«، 

وليام بيرنز.
ــة أمــــيــــركــــيــــة،  ــيــ ــمــ ــرة رســ ــ ــائــ ــ ــر طــ ــ ــبـ ــ وعـ

انـــتـــقـــل غـــــالانـــــت، أمــــــــس، إلــــــى مــبــنــى 
الــدفــاع،  »الــبــنــتــاغــون«، ليلتقي وزيـــر 
لويد أوستن. وبدت واضحة الحفاوة 
ـــقـــبـــل بـــهـــا الــــرجــــل، والـــتـــي 

ُ
الـــتـــي اســـت

تــعــمّــدت واشــنــطــن إظـــهـــارهـــا، بــهــدف 
تــوجــيــه رســـائـــل فـــي عــــدة اتــجــاهــات، 
منها ما هو إلى داخل إسرائيل، حيث 
ــد الـــوحـــيـــد«  ــ ــــراشـ يُــعــتــبــر غــــالانــــت »الـ
ــة المــــأى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ فــــي الـــحـــكـــومـــة الإسـ
بــالمــتــطــرّفــن الـــذيـــن لا يــقــيــمــون وزنـــا 
المتحدة،  الــولايــات  مــع  للعلاقة  كافياً 
إلــى العالم بشكل عام،  ومنها ما هو 

مــدّعــي عام  أوصـــى  خصوصاً بعدما 
»المحكمة الجنائية الدولية«، بإصدار 
غــالانــت، وكذلك  اعتقال بحق  مــذكّــرة 
ارتــكــاب  عــن  لمسؤوليتهما  نتنياهو، 
الإنسانية وجــرائــم حرب  جرائم ضد 
فــي غـــزة. وفـــي إشــــارة لافــتــة ودلالــيــة، 
قـــال بــيــان »الــبــنــتــاغــون«، الـــذي صــدر 
ــارة، إن »إســـرائـــيـــل ليست  ــزيــ الــ حـــول 
كتلة مـــوحّـــدة، وغــالانــت بـــذل جــهــوداً 
إلى  المساعدات  إيصال  آليات  لإتاحة 
ــــن  غـــــــزة«. كـــمـــا بـــحـــث غــــالانــــت وأوسـ
ــلـــى الــجــبــهــة  ــرّ عـ ــمـ ــتـ الـــتـــصـــعـــيـــد المـــسـ

احتفاء أميركي مقصود بغالانت

»بيبي«: حان وقت إيجاد المخرج واشنطن لـ

قبل غالانت في الولايات 
ُ
است

المتحدة استقبال »الرؤساء«

)أ ف ب(
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بإلغاء الاتفاق. ومن هنا، يبدو الهدف 
الأول لدعوة وزير الحرب الإسرائيلي، 
يـــوآف غــالانــت، إلـــى واشــنــطــن، الطلب 
الحملة  بتخفيف  نتنياهو  إقناع  منه 
على بايدن، لكن الصراع بين الرجلين 
تـــخـــطـــى نـــقـــطـــة الـــــــاعـــــــودة. فـــقـــد كـــان 
يريد  كليهما  أن  البداية  منذ  واضحاً 
إذ إن الأخـــيـــر  مــــن الآخـــــــر؛  ـــص 

ّ
الـــتـــخـــل

نــفــســه ســعــى مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب إلــى 
إسقاط حكومة الأول عبر دعم أجنحة 
أخـــرى فــي إســرائــيــل ضـــده، أولًا  عبر 
الدفع ببني غانتس وغــادي آيزنكوت 
لــانــضــمــام إلـــى حــكــومــة الـــحـــرب. لكن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو كـــســـب تـــلـــك الــــجــــولــــة، مــع 
خـــروج الــوزيــريــن مــن حــكــومــة الــحــرب 
ــع أنـــه  ــ ــواقـ ــ ــا دخــــاهــــا. والـ ــمّـ ــعـــف مـ أضـ
لــيــس مــهــمــا بــالــنــســبــة إلــــى نــتــنــيــاهــو 
التراجع في استطلاعات الرأي، والتي 
 عــن أنــه عندما 

ً
يــراهــا مــوجّــهــة، فــضــا

ــام 1996 عــلــى  ــ عــ ــلـــمـــرة الأولــــــــى  لـ ــاز  ــ فــ
شمعون بيريز كان الأخير متقدماً في 
الاستطلاعات. وبعد تلك الانتخابات، 
إنه   

ً
قــائــا مــن خصمه  سخر نتنياهو 

»فاز في الاستطلاعات، بينما فزت أنا 
في الانتخابات«. ورغم ذلك، إذا قيس 
الآن،  إســرائــيــل  فــي  لنتنياهو  التأييد 
نسبة إلى رجل كان رأس السلطة يوم 
7 أكتوبر، يمكن القول إن أي شيء دون 
مطاردته بالأحذية، هو مكسب عظيم 

له.

لتطهير  الملائمة  الظروف  ر 
ّ
توف التي 

المــنــطــقــة، ولــكــن الــــذي ســيــقــودهــا هو 
من  بــدعــم  ــيــة 

ّ
مــحــل فلسطينية  قــيــادة 

نناقشها  الــتــي  الــفــكــرة  عــربــيــة.  دول 
ــيـــن هــــي أن يـــكـــون ثــمــة  ــيـــركـ ــع الأمـ مــ
ــدول عــربــيــة مــعــتــدلــة  ــ دور جــمــاعــي لـ
مع الــولايــات المتحدة والأمــم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي«. وأضاف هنغبي 
أن »الــبــديــل مـــن حــكــم حــركــة حــمــاس 
قــــيــــادات مــحــلــيــة تـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
إلــى جانب إســرائــيــل«، معلناً  العيش 
ــام المــقــبــلــة،  ــ ــــال الأيــ ــه ســيــجــري »خـ أنــ
غــزة، تطبيق لخطة  فــي شمال قطاع 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لإيـــجـــاد بــدائــل 
ــار إلـــى أنـــه لا يــعــرف  ــ لــحــمــاس«. وأشـ
»دولــة عربية واحــدة من دول السلام 

تريد نجاة الحركة«.
)الأخبار(
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بدّد جيش الاحتلال، منذ بداية معركة 
ــان الأقــــصــــى«، جـــهـــود ســنــوات  ــوفــ »طــ
والتي  المــدروســة،  الدعاية  من حملات 
كانت تروّج دائماً للفارق في مستوى 
أبناء  عموم  بــن  والتضحية  المعيشة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وقــــــادة حــركــة 
»حــمــاس« وأبــنــائــهــم. وأمــــس، قصفت 
منزل  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات 
شـــقـــيـــقـــة رئــــيــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
للحركة، إسماعيل هنية، الحاجة زهر 
)أم نـــاهـــض( الـــتـــي تـــجـــاوزت الــســتــن 
الــعــمــر، فقتلتها مــع نجلها  مــن  عــامــا 
وعائلته. وكانت قد اغتالت بالطريقة 
نفسها ثلاثة من أبناء هنية، هم حازم 
ــــوم عــيــد  وأمــــيــــر ومـــحـــمـــد، صــبــيــحــة يـ
الفطر وهم يتجهّزون لزيارة أرحامهم. 
قضى آنذاك الشبان الثلاثة وعدد من 
أبــنــائــهــم، فــي الــوقــت الــــذي كــانــت فيه 
للسردية  والترويج  التنظير  عمليات 
الإســرائــيــلــيــة قـــد انــتــقــلــت مــنــذ بــدايــة 
ن 

ّ
المبط الاحترافي  الشكل  من  الــحــرب، 

عــلــى نــحــو نــشــر صـــورة لأحـــد قــيــادات 
»حماس« وهو في داخل أحد الفنادق 
فـــي الــــخــــارج، إلــــى الـــنـــمـــوذج المــبــاشــر، 
مــن مــثــل إكــــراه الأهـــالـــي عــلــى حــواجــز 
ــــاق شــتــائــم بحق  الــتــفــتــيــش عــلــى إطـ
زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، 
طباعة  أو  جماعي،  بشكل  وقياداتها 
مــنــشــورات تـــروّج لكون قــادة المقاومة 
الخارج، يفاوضون على مستقبل  في 
الأهـــالـــي الـــذيـــن يــعــانــون المـــأســـاة في 
بينما هم يعيشون في غرف  الخيام، 
مُــكــيّــفــة. لــكــن تــلــك الـــســـرديـــة بــدّدتــهــا، 
شرت لأبناء هنية 

ُ
أيضاً، الصور التي ن

الشهداء الثلاثة، وهم يبيتون ليلتهم 
في داخل خيمة في أحد مراكز الإيواء.

ــقـــاومـــة  وتــــقــــوم وجــــهــــة نـــظـــر قـــــــادة المـ
ــهـــداف والمــاحــقــة  ــتـ مـــن عــمــلــيــات الاسـ
أن  على  المــدنــيــة،  لعائلاتهم  المستمرة 
جيش العدو يمارس أعلى مستويات 
الــــضــــغــــط الـــشـــخـــصـــي عــــلــــى عــــائــــات 
الـــقـــادة، مــن أجـــل دفــعــهــم إلـــى الــتــنــازل 
على طـــاولات الــتــفــاوض. وبــنــاءً عليه، 
أكّـــد هنية أنــه »إذا كــان الــعــدو المجرم 

ــلــــي ســيــغــيّــر  ــن أن اســــتــــهــــداف أهــ ــظـ يـ
مــن مــواقــفــنــا ومــقــاومــتــنــا، فــهــو واهـــم. 
حـــــمـــــاس قــــــدّمــــــت كــــــل مــــــا يــــمــــكــــن مــن 
مـــرونـــة، ووافـــقـــت مــن دون تــــردد على 
ـــــرحـــــت، شـــرط 

ُ
ــتــــي ط ــع الــ ــاريــ ــشــ كــــل المــ

الكامل من  العدوان والانسحاب  وقف 
القطاع«.

ــــدم الـــعـــدو  ــانـــب مــــا تــــقــــدّم، هـ ــى جـ ــ وإلــ
بــنــفــســه، روايـــــة عــمــل عــلــى تعويمها 
لسنوات، تقسم قيادات »حماس« إلى 
تيار للحمائم وآخر للصقور، وتقول 
ـــف هــنــيــة 

ّ
يُـــصـــن إن الـــحـــمـــائـــم الــــذيــــن 

دائماً كواحد من أعلامهم، سيكونون 
مستعدين فــي وقـــت مــا لإبــــرام اتــفــاق 
ــع دولــــــة الاحـــــتـــــال، عــلــى  ســـيـــاســـي مــ
ـــلـــه تـــيـــار الـــواقـــعـــيـــة 

ّ
الـــنـــحـــو الــــــذي مـــث

ــة فـــــي هـــيـــكـــلـــيـــة »مــنــظــمــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الــتــحــريــر«، إذ وضــع جيش الاحــتــال 
الجميع في كفة واحدة في استهداف 

ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــــات قـــــــــادة المــ ــائــ ــ عــ
»حــمــاس«، مغتالًا، فــي وقــت سابق،  لـــ
أعــضــاء فــي المــكــتــب الــســيــاســي، منهم 
ــو معمر  ــة المـــزيـــنـــي، وزكــــريــــا أبــ ــامـ أسـ
 عــــن أنـــه 

ً
وجـــمـــيـــلـــة الـــشـــنـــطـــي، فــــضــــا

اســتــهــدف كــل مــنــازل عــائــات أعــضــاء 
المكتب السياسي.

ــمــــارس جــيــش  فــــي مــحــصّــلــة الأمـــــــر، يــ
أهـــوج. صحيح  انتقامياً   

ً
فــعــا الــعــدو 

المقاومة  لــقــادة  بالغاً  أذى  يسبّب  أنــه 
ــد الــــشــــخــــصــــي، لــكــنــه  ــيــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ
يــضــعــهــم فـــي مــصــاف 37 ألـــف شهيد 
فــي هــذه الــحــرب، بوصفهم خيطاً في 
نسيج سجّادة الدماء، التي زعم العدو 
الحركة يحوكونها من  قــادة  أن  دائماً 

دون دفع أي ثمن.

ين:
ّ

هنية نموذجاً للقادة المضح

هذه المقاومة من ذاك الشعب
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ــع الـــحـــال فـــي المــنــطــقــة:  ــزة، واقــ ــواق شــمــال وادي غــ ــ يــعــكــس الــتــجــوال فـــي أسـ
العشرات من البسطات التجارية، لا يُعرض عليها سوى بضعة كيلوغرامات 
من البقوليات التي تضاعف سعرها عشر مرات، إلى جانب كميات محدودة 
من الخيار والبندورة، التي تباع بالحبة، ويصل ثمن الحبة الواحدة منها إلى 
15 دولاراً. أما اللحوم والفواكه والخضر وكل الكماليات، فقد نسي الأهالي 
في شمال القطاع طعمها وشكلها. أبو نضال رضوان، هو واحد من هؤلاء 
أمــضــى ساعات  أن  بعد  جباليا  مخيم  ســوق  فــي  »الأخــبــار«  التقتهم  الــذيــن 
في البحث عن ما يمكن طهوه. يقول: »لم أعثر منذ الصباح على أي شيء. 
ضر التي كانت تباع بأقل من نصف دولار للكيلو، اختفت. وجدت كيلو 

ُ
الخ

دولاراً،   30 إلــى  السكر وصــل  كيلو  دولار. سعر   100 أخضر بسعر  فلفل 
والأرز تجاوز سعره الـ 25 دولاراً. أما اللحوم، فنسينا طعمها وشكلها منذ 
زمن«. ويتابع الرجل الذي يبلغ عمره 62 عاماً، ويعيل عائلة مكوّنة من 10 
ر في شمال القطاع سوى الطحين. بدأنا بطهو أوراق الشجر. 

ّ
أفراد: »لا يتوف

لا نجد شيئاً نأكله«.
ووفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي، فإن جيش الاحتلال لم يسمح منذ 
50 يوماً بدخول أي شاحنة من المساعدات إلى شمال القطاع، وقد تسبّب ذلك 
بدخول الأهالي في موجة من الجوع. أما في جنوب غزة، فإن المسار الآمن الذي 
زعم العدو افتتاحه لعبور شاحنات المساعدات والبضائع التجارية، فأضحى 
حيث  والــشــاحــنــات«،  البضائع  لتأمين  الشعبية  »الــوحــدات  لعناصر  مصيدة 
الــعــدو، خــال الأيـــام الأخــيــرة، مجموعة مــن التجار والعاملين فــي تلك  قصف 
الوحدات، ما تسبب باستشهاد خمسة منهم. ومنذ بدء الاجتياح الإسرائيلي 

المــاضــي، والــذي تزامن مع بدء  أيــار  الثلث الأول من  الأخير لمخيم جباليا في 
الحدودية،  المعابر  كل  وإغــاق  القطاع،  جنوبي  رفــح  مدينة  في  البرية  العملية 
مناطق  إلــى  التجارية  البضائع  دخــول شاحنات  تنسيق  الــعــدو  أوقــف جيش 
شمال وادي غزة، مبقياً على عمل »برنامج الأغذية العالمي« والذي ينحصر في 
تشغيل عدد من المخابز، التي أعلنت أخيراً أنها ستوقف عملها بسبب عدم 

ر وقود السولار اللازم لتشغيلها.
ّ
توف

الــزرد، وهــي نازحة تسكن في مخيم  الواقع الصعب، تقول إيمان  وأمــام ذلــك 
جباليا، إنها تضطر لتحميص الطحين الأبيض، وتمليحه ووضع بعض التوابل 
عليه، وتحشوه لصغارها. وتضيف المــرأة التي تعيل عائلة مكوّنة من سبعة 
صنع من القمح المحمص، لكن لا 

ُ
ابة، المفترض أن ت

ّ
أفــراد: »هذه هي الدقة الكذ

يتوفر أي نوع من البقوليات في الأسواق. نحن نحشو الطحين الأبيض، بالخبز 
لم نأكل  الــهــزال. منذ أشهر  التغذية ومــن  الأبيض. والأولاد يعانون من ســوء 
طعاماً صحياً مثل الخضر والفواكه واللحوم«. وطاولت الانعكاسات الصحية 
لموجة الجوع الحالية، على نحو شديد التأثير، الأطفال وكبار السن. وبحسب 
أبــو صفية، وهــو مدير مستشفى كمال عــدوان في محافظة  الدكتور حسام 
الغذائية، ما  شمال غزة، فإن المئات من الأطفال لا يجدون الحليب والمكمّلات 

تسبب بوفاة أحد الأطفال الرضع.
الجوع«، إن »واحــداً من كل  المتحدة لمراقبة  ويقول تقرير نشرته »لجنة الأمــم 
خمسة من سكان قطاع غــزة، يواجه خطر الجوع، في ظل مستويات كارثية 
الغذائي في غــزة تدهور بعد  الغذائي«، مضيفاً أن »الــوضــع  انــعــدام الأمــن  من 
تجدّد الهجمات الإسرائيلية وتشديد الحصار، ولا يزال هناك خطر كبير من 
المجاعة في جميع أنحاء القطاع، وطالما استمر الصراع فإن وصول المساعدات 

سيبقى مقيداً«.

داً
ّ

ي الجوع... مجد
َّ

شمال غزة بين فك

ل منزل شقيقة هنية في مخيم الشاطئ إلى ركام )أ ف ب(
ّ

العدو حو

جيش العدو يمارس 

أعلى مستويات 

الضغط الشخصي 

على عائلات القادة

)أ ف ب(

ذت قوات صنعاء عملية 
ّ

نف

عسكرية نوعية استهدفت 

 »MSC SARAH V« سفينة

الإسرائيلية في البحر العربي. 

وقال المتحدث باسم تلك القوات، 

يحيى سريع، أمس، إن استهداف 

السفينة المذكورة جرى عبر 

»صاروخ باليستي جديد دخل 

الخدمة بعد الانتهاء وبنجاحٍ من 

العمليات التجريبية«، مشيراً إلى 

ز »بالقدرة 
ّ

أن هذا الصاروخ يتمي

على إصابة الأهداف بشكل 

دقيق وعلى مسافات طويلة«. 

وكانت مجلة »لويدز لست« 

صة في الشحن البحري 
ّ

المتخص

ستهدفة 
ُ

قالت إن »السفينة الم

قبالة نشطون تابعة لشركة 

 )MSC( البحر الأبيض المتوسط

التي تتمتع بحضور واسع في 

إسرائيل«، لافتة إلى أنه »تم 

استهداف ما لا يقل عن 12 

سفينة« تابعة للشركة نفسها 

من قِبل قوات صنعاء، ما 

ر قائمة الشركات 
ّ

جعلها تتصد

الأكثر استهدافاً منذ بدء الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة.

ما قل

ودل



رام الله - أحمد العبد

بــــات مــعــســكــر »ســـديـــه تــيــمــان« رمـــزاً 
ــيـــة المـــدفـــوعـــة  ــشـ لــلــعــنــصــريــة والـــوحـ
بـــالانـــتـــقـــام، لا بـــل يـــبـــدو أنــــه تـــفـــوّق، 
ــي 

َ
ــر، عــلــى ســجــن ــهـ  مـــن 9 أشـ

ّ
ــي أقـــــل فـ

ــو غــــريــــب« فــي  ــ ــ ــامـــو« و«أبـ ــانـ ــتـ »غـــوانـ
الإجـــرام، كما هو حــال الــعــدوان الذي 
يفتك بــكــل أشــكــال الــحــيــاة فــي قطاع 
ــاعــــدة »لا بــشــر  ــن قــ ــا مــ غــــــزة، انـــطـــاقـ
الـــقـــطـــاع،  ــــي  فـ شـــجـــر  ولا  حـــجـــر  ولا 
بــــــــــــريء«. و«ســــــديــــــه تــــيــــمــــان« الـــــذي 
ــتـــه الــنــتــنــة أخــــيــــراً، مــن  ــاحـــت رائـــحـ فـ
فرج عنهم، 

ُ
خلال شهادات الأسرى الم

وبعض المؤسسات الحقوقية، هو في 
يــمــارس فيه  بــشــري،  الحقيقة مسلخ 
جنود الاحتلال كل أشكال وحشيتهم، 
الأمـــــر الـــــذي يــفــسّــر اســتــشــهــاد أكــثــر 
ــل غــيــاب  ــراً فـــيـــه، فــــي ظــ ــيــ ــن 36 أســ مــ
أيّ مــعــلــومــات حــــول هــــذا المـــكـــان أو 

والــشــهــداء. ووصــفــت  المعتقلين  عـــدد 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة ومــؤســســات 
الأســـــرى، »ســـديـــه تــيــمــان«، بـــ«الــثــقــب 
الأســــود الــــذي يبتلع الــبــشــر«، وذلــك 
مــن شهادات  العشرات  ــقــت 

ّ
وث بعدما 

ــفــرج عنهم مــن غـــزة، وهو 
ُ
الأســـرى الم

 مــن جــانــب مؤسسات 
ً
مــا خلق جلبة

حقوق الإنــســان كما وسائل الإعــام، 
 بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى حجم 

َ
لـــم تـــــرق

الإجرام الحاصل فيه.
وبـــعـــد 9 أشـــهـــر مـــن افـــتـــتـــاح »ســديــه 
ــع مــن  ــابــ ــســ تــــيــــمــــان«، فـــــي أعـــــقـــــاب الــ
أكــتــوبــر، أصــــدرت »المــحــكــمــة العليا« 
الإسرائيلية، الإثنين، أمراً إلى حكومة 
تفاصيل  بتقديم  نتنياهو  بنيامين 
حـــول ظـــروف احــتــجــاز المعتقلين من 
قطاع غزة، و«معالجة قضايا من مثل 
الوجبات )الغذائية(، والعلاج الطبي، 
والنظافة، وأساليب العقاب وظروف 
)استخدام( الأصفاد«. ووفق صحيفة 
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الــجــمــيــع، هــو عــبــارة عــن يــســرابــلــوف 
)تـــعـــبـــيـــر مــــن الـــســـانـــغ الإســـرائـــيـــلـــي 
يُــقــصــد بــه الــتــحــايــل(«. ووصـــف قــرار 
»الـــعـــلـــيـــا« بـــأنـــه »لــحــظــة تــاريــخــيــة«، 
مــســتــدركــا بـــأنـــه »لا يـــوجـــد لــــدي 61 
الــكــنــيــســت )61 عــضــواً  فــــي  إصـــبـــعـــا 
لــلــتــصــويــت لمــصــلــحــة قــــرار الــعــلــيــا(«، 
مــتــابــعــا »)أنـــنـــي( لـــن أقــــوم بصفقات 
يصوّت  أن  عضو  كــل  على  سياسية. 
بــنــاءً لــضــمــيــره، ولــيــس بــنــاءً لمصالح 
الـــكـــتـــل أو الائــــــتــــــاف«. ومـــــن جــهــتــه، 
رأى رئــيــس حــزب »إســرائــيــل بيتنا«، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، أن »هــنــاك قضاة 
في القدس«، مضيفاً، في منشور على 
»إكس«، أنه »بعد سنوات من المراوحة 
ومـــحـــاولات الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــات، 
قررت العليا قراراً عادلًا بالنسبة إلى 
الــجــمــهــور الــــذي يــتــحــمــل الـــعـــبء. في 
 من 

ً
السنة التي فقدنا فيها لواءً كاملا

الجنود الذين سقطوا أو أصيبوا في 
المعارك الصعبة، وخدم الاحتياطيون 
يــوم بشكل متواصل،  مــن 200  لأكــثــر 
ــدلًا عــلــى أن  ــ لا يـــوجـــد إثـــبـــات أكـــثـــر عـ
ــن الـــقـــوى  ــداً مــ ــزيــ الـــجـــيـــش يـــحـــتـــاج مــ

البشرية«.
ــــوة الـــســـاح«، وهــي  أمـــا مــنــظــمــة »أخـ
ــــدى مــنــظــمــات الاحـــتـــجـــاج والــتــي  إحـ
الاستئناف  مقدمي  بين  أيضاً  كانت 
أتى  الــقــرار  أن  فيبدو  الحكومة،  ضــد 
»خـــاطـــرهـــا«؛ إذ قـــالـــت إنــه  ـــ مــوافــقــا لـ
»بــعــد 76 عــامــا مـــن الــتــحــايــل، قـــررت 
العليا أننا جميعاً إسرائيليون، أننا 
جميعاً متساوون أمام القانون، وأنه 
أمام أعضاء  أن نخدم.  علينا جميعاً 
تخلين الـ63، والمنفصلين 

ُ
الكنيست الم

الذين صوّتوا لمصلحة  الواقع(،  )عن 
وضد  الإلزامية،  الخدمة  من  التهرب 
مــا هو  العليا  قــررت  الجيش،  جــنــود 
ــادل«. ودعـــت المنظمة وزيـــر الأمــن،  عــ
ــالانــــت، إلــــى تــطــبــيــق أوامــــر  يـــــوآف غــ
ــا. ورأى رئــيــس  ــدارهــ الــتــجــنــيــد وإصــ
حزب »العمل«، يائير غولان، بدوره، 
ــا لكل  ــان واضـــحـ ــــذي كــ الـ ــرار  ــقــ أن »الــ
مواطن يخدم في دولة إسرائيل كان 
مفهوماً أيضاً بالإجماع لكل تركيبة 
القضاة في المحكمة العليا. عندما لا 
تكون هناك حكومة يكون هناك عدل. 
إن واجـــب الــخــدمــة الأمــنــيــة والمــدنــيــة 
يجب أن يسري على كل شاب وشابة 
إسرائيليين، من دون تفرقة في الدين 
والعرق والجنس. سنواصل النضال 
الديموقراطي  الــدولــة  أجــل طابع  من 

والمتساوي لإسرائيل«.

محمد نور الدين

مـــــــع انـــــتـــــقـــــال حـــــــاقـــــــان فـــــــيـــــــدان مـــن 
رئــاســة الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة إلــى 
تــهــدأ حــركــتــه  لــم  الــخــارجــيــة،  وزارة 
عواصم  جاب  حيث  الديبلوماسية، 
ــم، مـــــن أوروبـــــــــــا والــــــولايــــــات  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
المتحدة إلى روسيا والصين والدول 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة. لــكــن الــوزيــر 
ــي بــــقــــي أســــيــــر الازدواجــــــيــــــة  ــركــ ــتــ الــ
ــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـــن  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
ــم الـــنـــزعـــة والـــخـــطـــط الأطــلــســيــة،  دعــ
وبـــن تــوثــيــق الــعــاقــات مــع روســيــا 
والــــــــــصــــــــــن، وبــــــــــــن الــــــســــــعــــــي إلــــــى 
الانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مة 

ّ
إلــى منظ فــي الانــضــمــام  والــرغــبــة 

ــل. 
ُّ
»بــريــكــس« المــتــعــارضــة مـــع الــتــكــت

وشـــــــكّـــــــلـــــــت روســـــــــيـــــــــا وســــــويــــــســــــرا 
في  مهمّة  ات 

ّ
محط أخيراً،  والصين، 

خلالها  أدلى  التركي،  الوزير  حركة 
سيما  ولا  للنقاش،  مثيرة  بمواقف 
»بريكس« موجودة  عندما رأى أن الـ
ــاد الأوروبــــــــي، فـــردّ  لمـــواجـــهـــة الاتــــحــ
ـــلـــون أتـــــــراك بـــالـــقـــول إن 

ّ
ــل عـــلـــيـــه مـــحـ

لها!«. خارجية  سياسة  لا  »تركيا 
وكانت لفيدان جولة واسعة ومهمّة 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف قــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـة 
 ،

ّ
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فـــي حــــوار بُـــث

ــة »خــبــر 
ّ
مـــســـاء الإثـــنـــن، عــلــى مــحــط

أن  رأى  إذ  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة؛  تـــــــورك« 
ــارق بــــن وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــفــ الــ
أن »الأولـــى  الــخــارجــيــة، هــو  ووزارة 
تضعها  والثانية  المعلومات،  تــقــدّم 
 
ً
فــي إطــارهــا الإســتــراتــيــجــي«، فضلا

عـــن أن مــســؤولــيــة الــخــارجــيــة أكــبــر 
ــمّــــا  ــيـــر مـــــن كـــــل الـــــنـــــواحـــــي. وعــ ــثـ بـــكـ
إلــــى  ــمّ  ــنــــضــ ــتــ ســ تــــركــــيــــا  ــت  ــ ــانـ ــ كـ إذا 
»الــبــريــكــس«، قـــال إن بــــاده »تــنــظــر 
إلــى مــصــالــحــهــا، وحــيــث تــكــون هــذه 
المــصــالــح ســتــكــون«، لافــتــا إلـــى أنــهــا 
»فـــي هـــذه الــلــحــظــة، تـــراقـــب بــجــدّيــة 
المــنــابــر الاقــتــصــاديــة المــــوازيــــة، ومــا 
هــــــو مـــخـــتـــلـــف فــــــي الــــبــــريــــكــــس هـــو 

السبع  دول  والصين.  روسيا  وجود 
وذات  أكـــــثـــــر  ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ســ أهـــــدافـــــهـــــا 
لــــون واحــــــد. الـــبـــريـــكـــس أولـــويـــاتـــهـــا 
مختلفة  مــروحــة  وتــضــمّ  اقــتــصــاديــة 
لم  لكنها  الــحــضــارات والأعـــراق،  مــن 
تــصــل إلـــى مــرحــلــة المــأســســة. ونــحــن 
مع  جيدة  علاقات  إقامة  على  نعمل 
الأكــبــر  وتـــجـــارتـــنـــا  الـــبـــريـــكـــس.  دول 
ــن فـــيـــهـــا،  ــوَيــ ــــن عــــضــ ــتـ ــ ــع دولـ ــ ــــي مـ هـ
هــمــا روســـيـــا والـــصـــن. لــديــنــا طــلــب 
لكن  المنظمة.  فــي  متقدّمة  لعضوية 
 من 

ً
الاقتصادية ليست بديلا المنابر 

إلى  أشــار  كما  مكمّلة«.  بــل  بعضها 
فــي الأطلسي  »مــســار عــضــويّــتــنــا  أن 
كـــان واضـــحـــا، بــيــنــمــا لـــم يــكــن كــذلــك 
إلى الاتحاد الأوروبي، لذا  بالنسبة 
البحث عن  نا في وضع مواصلة 

ّ
فإن

الخيارات«.
ــإن  ــى ســــــوريــــــا، فــ ــ ــ ــنـــســـبـــة إلـ ــا بـــالـ ــ ــ أمـ
»الانــطــبــاع« الــذي يــخــرج بــه المــراقــب 
ــفــــزيــــونــــي  ــلــ ــتــ مــــــن حــــــــــوار فــــــيــــــدان الــ
مزدوج: الأول هو أن تركيا مرتاحة 
إلــى »الــســتــاتــيــكــو« الــقــائــم مــنــذ آذار 
يــشــهــد  لا  والــــــــذي   ،2020 عــــــام  ــن  ــ مـ
ــــن الـــجـــيـــش  ــكـــريـــة بـ صـــــدامـــــات عـــسـ
ــة المـــســـلـــحـــة؛  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ الــــــســــــوري والمــ
مع  المصالحة  أن مسار  والثاني هو 
ــــروط تــحــتــاج إلــى  ــه شـ ــ ســـوريـــا دونـ
إلــى خواتيمها.  تــصــل  لــكــي  مــعــجــزة 
م، مـــع الــتــفــاؤل  ــا تـــقـــدَّ ويـــتـــعـــارض مـ
الــــذي أشـــاعـــتـــه فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
م حقيقي  تــقــدُّ الــجــهــات حــول  بــعــض 
فــي المــصــالــحــة بــن الــبــلــدَيــن. ووفــقــا 
سوريا،  موضوع  »في  فإنه  لفيدان، 
فيه  نجحنا  الــذي  الأهــمّ  الشيء  فــإن 
مع الروس، هو عدم استمرار الحرب 
والمــعــارضــة«.  النظام  بــن  الآن  حتى 
ــانــــا  ــتــ أســ »مــــــــســــــــارات  أن  وأضـــــــــــاف 
أعـــطـــت إمــكــانــيــة مـــشـــاركـــة مــنــصــات 
أخــــرى، لــو أن الــنــظــام الـــســـوري قــام 
بــتــقــيــيــمٍ حــكــيــم لــفــتــرة الـــهـــدوء هــذه. 
كـــان يــجــب إعــــادة مــايــن الــاجــئــن 
الــــــــذيــــــــن هــــــــربــــــــوا خــــــــــــارج الـــــــبـــــــاد، 

 لــبــنــاء الـــبـــاد. لقد 
ً
ومــنــحــهــم فــرصــة

اتــنــا مـــع نــظــرائــنــا  شـــدّدنـــا فـــي لــقــاء
الــــروس عــلــى هـــذه الــنــقــطــة. ســوريــا 
هي.  أجلها  من  بذلك  تقوم  أن  يجب 
كما  اللاجئين،  لــعــودة  أهمية  ونــرى 
يــتــوحّــد فيها  الــتــي  نــرى أن ســوريــا 
الــنــظــام والمــعــارضــة، لاعـــب مــهــمّ في 
ــــاب حـــزب الــعــمــال  المــعــركــة ضـــدّ إرهـ
»عمليات  أن  معتبراً  الكردستاني«، 
إســرائــيــل فــي ســوريــا والمــجــمــوعــات 
ــيـــات، تــجــعــل  ــشـ ــلـــيـ المـــخـــتـــلـــفـــة مــــن المـ

الــــوضــــع أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً. ســيــاســتــنــا 
الــديــنــامــيــكــيــة مــهــمّــة«. وبــخــصــوص 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة  »وحــ
في سوريا، قال فيدان إنها »مشكلة 
ــا الــــولايــــات  ــمـ ــــن، هـ

َ
ـــصـــل بــــدولــــت

ّ
ــت تـ

ــلـــتـــرا، وبــــصــــورة أقـــل  المـــتـــحـــدة وإنـــكـ
نعكس  نا( 

ّ
»)أن إلى  مشيراً  فرنسا«، 

دائــمــا لــواشــنــطــن قــلــقــنــا هـــذا، كــونــه 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع مـــوجـــبـــات الــتــحــالــف 
بــيــنــنــا وبــــن الأمـــيـــركـــيـــن. نـــريـــد أن 
من  الكردستاني  العمال  نزيل حزب 

بيننا«. نقطة خلاف  يكون  أن 
وعــن الــوضــع فــي غـــزة، أطــلــق فــيــدان 
ــال إنـــه  ــ ــره الأقــــــــوى، عـــنـــدمـــا قـ ــذيـ تـــحـ
أن تكون شرارة حرب عالمية  »يمكن 

ــه »يـــجـــب  ــ ــــدداً عـــلـــى أنــ ــــشـ ثــــالــــثــــة«، مـ
أخـــذ هـــذا الأمـــر عــلــى مــحــمــل الــجــدّ«. 
ولــفــت الـــوزيـــر إلـــى أن »المـــجـــازر في 
إلى  البشرية  قسمت  إبــادة  هي  غــزة 
ــهــمــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
قـــســـمـــن«، مــت

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
بـــأنـــه »يــتــبــع ســيــاســة يــــتــــذرّع فــيــهــا 
ــكـــامـــل حـــركـــة  ــالـ بـــحـــمـــاس لـــيـــمـــحـــو بـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولـــيـــشـــرع  ــاومــ ــقــ المــ
ــــي  ــل لـــــأراضـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي احـــــتـــــال إسـ
ــا  ــربـ ــبّــــق حـ ــطــ ــة. هـــــو يــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــمــة حــتــى الــنــهــايــة. 

ّ
مــمــنــهــجــة ومــنــظ

وقد فعلت أميركا وأوروبا كل شيء 
لـــدعـــم هــــذه الــســيــاســة. إن اســتــمــرار 
المـــجـــازر وعــجــز الــنــظــام الـــدولـــي عن 
فــعــل شــــيء، ســيــجــرّنــا إلـــى مــواجــهــة 
واقع تنكسر فيه« الحدود والقواعد. 
يــجــبــر  أن  ــالـــم  الـــعـ ــلـــى  »عـ ــه  ــ أنـ ورأى 
والقول  الدولتين   

ّ
حل على  إسرائيل 

أراضــي  تسرق  أن  يمكن  لا  إنها  لها 
لكان هناك  ذلــك  لــو تحقق  الآخــريــن. 
ــه »فـــي  ــ ــيــــم«. وأضــــــــاف أنــ ــــام عــــظــ ســ
إسرائيل  فيها  تعتقد  التي  اللحظة 
ــا الــعــســكــريــة  ــهــ ــقـــت أهــــدافــ ـ

ّ
ــق أنــــهــــا حـ

أنها  الافــتــراض  يمكن  ضــدّ حــمــاس، 
ستتوجّه إلى مهاجمة عدو آخر هو 
حزب الله في لبنان. ونحن هنا أمام 
للحرب.  أكبر  انتشار  وخطر  تهديد 
وهــنــا يــحــضــر لــبــنــان فــي هــذا الأمــر. 
لبنان يهدّدون قبرص  اللاعبون في 
سوريا  ضــدّ  والعمليات  الجنوبية، 
مــســتــمــرّة، ويــمــكــن أن تـــؤدي الــحــرب 
ر 

ّ
إلـــــى تـــــــورّط لاعــــبــــن جـــــــدد«. وحـــــذ

الــجــنــوبــيــة والــاعــبــن  قــبــرص  إدارة 
قاعدة  إلى  تحوّلها  من  الأوروبيين، 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ولــوجــســتــيــة تــخــدم 
ــة المـــتـــوجـــهـــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ضـــدّ غــــزة. وعـــن صــعــود الــيــمــن في 
أنه يشكّل خطراً  فيدان  رأى  أوروبا، 
ننسى   

ّ
أل يجب  »ولــكــن  تركيا،  على 

تــتــبــع  كـــانـــت  الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة  أن 
ســيــاســات ســيــئــة كــمــا لــو أن الــيــمــن 

السلطة«. الذي في  هو 

حقان فيدان »يستشرف« ما بعد غزة:

ذر حرب عالمية ثالثة
ُ
ن

ق الوحشية الإسرائيلية
ّ

عندما تتفو

أين غوانتانامو 

من »سديه تيمان«؟

قضت »العليا«، بإجماع 

قضاتها، أنه »في 

الوقت الحالي، لا يوجد 

إطار قانوني يسمح 

بالتمييز بين طلاب 

المدارس الدينية 

وغيرهم«

الأسرى يبقون لـ50 

يوماً أو أكثر من دون 

لوا ملابسهم، 
ّ

أن يبد

ضون 
ّ
وهم يتعر

لعمليات تعذيب 

وتنكيل واعتداءات، 

منها جنسية

 تجنيد »الحريديم«
ّ

»العليا« تقر

الصدوع 

ع
ّ

الإسرائيلية تتوس

)أ ف ب(

بيروت حمود

الإسرائيلية«،  العليا  »المحكمة  قــرّرت 
إلزام الحكومة التي يقودها بنيامين 
»الحريديين«  تجنيد  ببدء  نتيناهو، 
عــقــب انــتــهــاء ســـريـــان الـــقـــانـــون الـــذي 
يعفي شبّانهم من الخدمة العسكرية 
الإلزامية في صفوف جيش الاحتلال، 
 وقـــف تــحــويــل المــيــزانــيــات إلــى 

ً
مُـــقـــرّة

الدينية.  التوراتية  والمــدارس  المعاهد 
ــات  ــ ــــى الأزمــ ــذي يــنــضــم إلـ ــ ــرار الــ ــ ــقـ ــ والـ
الــانــهــائــيــة لــلــحــكــومــة، مـــن شــأنــه أن 
يضعضع ائتلاف »معكسر المؤمنين«، 
الاحتجاجات  فيه  وقــتٍ تتصاعد  في 
الانتخابات،  مــوعــد  بتبكير  المطالبة 
ورحيل »حكومة الخراب« التي أثبتت 
فشلها في إدارة الحرب، وسط إعلان 
ــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة  رئـــيـــس اتــــحــ
ــون بــار  ــ ــتـــدروت(، أرنــ ــهـــسـ )مــنــظــمــة الـ
ديـــفـــيـــد، فـــي خـــطـــاب لـــه أمـــــام مــؤتــمــر 
ــذي انــعــقــد في  ـــ21، والــ ــ »هــرتــســلــيــا« الـ
»جامعة رايخمن«، أنه لن يقوم عبثاً 
سينتظر  لــكــنــه  الاقـــتـــصـــاد،  بتعطيل 
الــحــكــومــة لــيــرى كــيــف ســتــطــبــق قـــرار 
»الــعــلــيــا«، وبـــنـــاءً عــلــيــه يــتــخــذ الــقــرار 

 الاقتصاد من عدمه.
ّ

بشأن شل
قضاتها،  بإجماع  »العليا«،  وقضت 
أنه »في الوقت الحالي، لا يوجد إطار 
بــن طلاب  بالتمييز  يسمح  قــانــونــي 
الذين  مــن  الدينية وغــيــرهــم  المــــدارس 
العسكرية.  للخدمة  الامــتــثــال  عليهم 
ــلـــى ذلـــــــك، لا تـــمـــلـــك الــــدولــــة  ــاءً عـ ــ ــنـ ــ وبـ
صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، 
وفقاً لأحكام  التصرف  عليها  ويجب 
قــانــون الــخــدمــة الأمــنــيــة لــعــام 1986«. 
وفي تفاصيل القرار الصادر عن هيئة 
مؤلفة من تسعة قضاة يرأسها القائم 

»هــآرتــس« العبرية، فــإن »هــذا القرار 
العليا عوزي  المحكمة  رئيس  خذه 

ّ
ات

بــاراك  دافني  والقاضيان  فوجلمان، 
ــر غـــروســـكـــوبـــف، ردّاً  إيــــريــــز، وعــــوفــ
عــلــى الــتــمــاس طــالــب بـــإغـــاق ســديــه 
تيمان قدّمته جمعية حقوق المواطن 
فــــي إســــرائــــيــــل )أهــــلــــيــــة( ومــنــظــمــات 
الصحيفة  ونقلت  أخــــرى«.  حقوقية 
عن المحامية روني بالي من »جمعية 
الحقوق المدنية في إسرائيل«، قولها 
إن »الـــظـــروف فــي ســديــه تــيــمــان غير 
إنسانية، ولا تصل إلى أدنى مستوى 
مـــن الــحــبــس بــمــوجــب الـــقـــانـــون، ولا 
يـــمـــكـــن أن يـــســـتـــمـــر )هـــــــذا الـــســـجـــن( 
فـــي الــعــمــل كــمــركــز اعـــتـــقـــال للحظة 
أطـــــول، ولــيــس لاســتــقــبــال الــســجــنــاء 
أيضاً،  فــرزهــم  أو  التحقيق معهم  أو 
ــه تـــيـــمـــان يــمــكــن  ــديـ فــالــســجــن فــــي سـ

اعتباره جريمة حرب«.
وســـلـــطـــت الــصــحــيــفــة الــــضــــوء عــلــى 
ــه الأســــــــــــرى فــي  ــيــ ــانــ ــعــ بــــعــــض مــــــا يــ
ــن خـــــال نـــشـــر رســـالـــة  ــلــــخ«، مــ ــســ »المــ
ــقــت 

ّ
وَث كتبها طبيب مــركــز الاعــتــقــال 

ظروف السجناء، حيث يتم إجبارهم 
 
ً
عــلــى اســتــخــدام الــحــفــاضــات، فــضــا
بــالأصــفــاد بشكل  أيديهم  تقييد  عــن 
دائــم، ما أدى إلى حــالات بتر أطراف 
ــــاد،  ــفـ ــ جـــــــراء جـــــــروح ســـبّـــبـــتـــهـــا الأصـ
عــلــمــا أن »هـــــآرتـــــس« كـــانـــت ذكـــــرت، 
ــه يتم  أنــ المــــاضــــي،  ــانـــون الأول  كـ فـــي 
احتجاز المعتقلين في »سديه تيمان« 
مــعــصــوبــي الأعــــن ومــقــيّــدي الأيـــدي 

بـــأعـــمـــال رئـــيـــس »الـــعـــلـــيـــا«، الــقــاضــي 
عـــوزي فوغلمان، أنــه »فــي ظــل غياب 
التجنيد،  إطــار دستوري للإعفاء من 
لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال 
الدينية  المــدارس والمعاهد  إلــى  الدعم 
للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء 
أو لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية«

وفــي الــســيــاق نفسه، رأى الــقــضــاة أن 
»الإشكالية في موقف الحكومة تزداد 
حدة في ظل الحرب في غزة والجبهة 
الــشــمــالــيــة، المــتــواصــلــة مــنــذ أكــثــر من 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر«، مــضــيــفــن أنــــه وفــقــا 
»لــلــمــوقــف الــحــالــي لــأجــهــزة الأمنية 
إلى  وعاجلة  ملحّة  حاجة  هناك  فــإن 
تجنيد قــــوات إضــافــيــة«، الأمــــر الــذي 
ــتـــعـــارض مــــع ســـعـــي الائــــتــــاف إلـــى  يـ
تمويل  مواصلة  لضمان  قــانــون  ســن 
المعاهد الدينية وإعفاء »الحريديين« 
ــبـــر  ــتـ مـــــن الــــخــــدمــــة الــــعــــســــكــــريــــة. واعـ

داخل مجمّعات مُسيّجة، يتعرّضون 
قِــبَــل الجنود  فيها لعنف شــديــد مــن 
أن  إلى   في حينه 

ً
قين، مشيرة

ّ
والمحق

هذا  فــي  لــقــوا حتفهم  فلسطينياً   36
المعتقل. ويقع سجن »سديه تيمان« 
، على 

ّ
الــعــســكــري فـــي الــنــقــب المـــحـــتـــل

بـــعـــد خـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات شــمــالــي 
مــديــنــة بــئــر الــســبــع، ويـــديـــره جيش 
السجون  الاحــتــال ولا يتبع لسلطة 

الإسرائيلية.
ــالــــد مـــحـــاجـــنـــة،  ــدّ المــــحــــامــــي خــ ــعـــ ويُـــ
مــــن مـــديـــنـــة أم الـــفـــحـــم فــــي الــــداخــــل 
مــحــام  أول   ،

ّ
ــل ــتــ ــحــ المــ الــفــلــســطــيــنــي 

وطــــــــــأت قــــــدمــــــاه مـــعـــســـكـــر »ســــديــــة 

الإعـــام،  لــوســائــل  تــيــمــان«، ليكشف 
عــقــب زيــــارتــــه المــعــتــقــل، عـــن ظـــروف 
ــثـــر مـــن ألـــف  ــة يــعــيــشــهــا أكـ ــاويـ ــأسـ مـ
ــاك، مــن  ــ ــنـ ــ ــاع غــــــزة هـ ــطــ ــن قــ ــ ــر مـ ــيــ أســ
ــافـــي مـــحـــمـــد صـــابـــر  بـــيـــنـــهـــم الـــصـــحـ
ــقـــل، قــبــل أكـــثـــر مــن  ـ

ُ
ــت عـــــرب، الـــــذي اعـ

»الــشــفــاء«.  مــن مستشفى  يـــوم،   100
ونقل محاجنة عن عرب، في زيارته 
الــتــي اســتــمــرت 45 دقــيــقــة، شــهــادات 
ــة، حــيــث »يـــنـــام الأســــرى على  ــروّعـ مـ
ــيّـــدي  ــقـ ومـ ــاء  غــــطــ دون  مــــن  الأرض 
العيون  الأيدي، كما أنهم معصوبو 
على مــدار الــســاعــة، حيث لا يــتــمّ فك 
واحدة  مرّة  الحديدية سوى  القيود 
عندما يُسمح لهم بالاستحمام لمدّة 
دقيقة واحـــدة فــقــط، والــتــي فــي حال 
ــب بــطــرق 

َ
تــجــاوزهــا الــســجــن، يُــعــاق

صعبة جداً«. وبحسب شهادة عرب، 
فقد »تــم اغــتــصــاب الأســـرى مــن قبل 
ــــرى  ــرأى الأسـ ــ ــلـــى مــ ــانـــن، وعـ ــجّـ الـــسـ
الآخــــريــــن، فــيــمــا قــضــى ســتــة أســـرى 
تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب الــــشــــديــــد، إضـــافـــة 
إلــــى صــنــوف وحــشــيــة مـــن الــتــنــكــيــل 
دون  مــــن  الأطــــــــراف  وبـــتـــر  والإذلال 
تخدير«. وأوضــح عرب أن »الأسرى 
يبقون لـ50 يوماً أو أكثر من دون أن 
يتعرّضون  وهــم  ملابسهم،  يــبــدّلــوا 
تعذيب  لعمليات  الــوقــت  مـــدار  على 
جنسية،  منها  ات،  واعــتــداء وتنكيل 
في  أدت  اغــتــصــاب،  عمليات  ومــنــهــا 
معتقلين.  اســتــشــهــاد  إلـــى  مــجــمــلــهــا 
والإهــانــات  الضرب  عمليات   

ّ
أن كما 

معتقل  لأيّ  يُــســمــح  ولا  ــف، 
ّ
تــتــوق لا 

ومَن  آخــر،  أيّ معتقل  إلى  بالحديث 
يتحدّث يتم الاعتداء عليه بالضرب 

المبرح«.
ووفـــــق شـــهـــادة المـــحـــامـــي والــبــاحــث 
ــد  ــــي، عـــــــام حــــــجــــــازي، أحــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ضــــحــــايــــا الــــتــــعــــذيــــب فــــــي مــعــســكــر 
»ســديــه تــيــمــان«، والــتــي رواهــــا عبر 
ــــقــــل فــي 

ُ
إذاعــــــــــة »وطــــــــــــن«، فــــإنــــه اعــــت

أثناء  المــاضــي،  الــثــانــي  شهر تشرين 
مـــروره مــع زوجــتــه وأبــنــائــه مــن أحد 
المـــمـــرّات الــتــي أعــلــن عــنــهــا الاحــتــال 
في غــزة، حيث تم التحقيق معه في 
»نــتــســاريــم« بعد تعريته من  مــحــور 
مــابــســه، وتــكــبــيــل يـــديـــه وتــعــصــيــب 
عــيــنــيــه ورمـــيـــه فـــي حــفــرة كــبــيــرة مع 
ــهـــام عــائــات  ــرى إيـ المــــئــــات، حــيــث جــ
هؤلاء بإعدامهم، ومن ثم نقلهم بعد 
تيمان«،  معتقل »سديه  إلى  ساعات 
حــيــث مــكــث حـــجـــازي 18 يـــومـــا قبل 
نــقــلــه إلـــى ســجــن الــنــقــب فــي مــا بعد. 
وقـــال حــجــازي إن »المــعــســكــر أصعب 
ي غوانتانامو وأبو غريب، 

َ
من سجن

فما يحدث فيه لا يمكن لعقل تخيّله، 
حــيــث يــبــقــى الأســـيـــر مــكــبّــل الــيــديــن 
ــيـــوم  ومـــعـــصـــوب الـــعـــيـــنـــن طـــــــوال الـ
وجاثماً على ركبتيه لساعات طويلة 
وسط تعذيب وضرب متواصل، فكل 
ــال الــتــعــذيــب الــنــفــســي  ــكــ أنــــــواع وأشــ
المعتقلون،  لها  يتعرّض  والــجــســدي 
ولا يسمح لهم بالدخول إلى الحمام 

ويُحرمون من المياه والطعام«.

ــم الــــحــــرب  الــــقــــضــــاة أنـــــــه »فـــــــي خــــضــ
ــإن الــضــغــوط الــنــاجــمــة  الــــضــــروس، فــ
عــن عـــدم المـــســـاواة فــي تــوزيــع الــعــبء 
تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، 
وســـط حــاجــة مــلــحــة إلـــى تــعــزيــز حل 
مستدام لهذه القضية«. ولفتوا إلى أن 
الحكومة، وعبر سعيها إلى مواصلة 
»سلطة  بـ إعفاء »الحريديين«، أضرت 

القانون«.
وأثــــــــــــــار الــــــــقــــــــرار ســـــخـــــط الأحــــــــــــزاب 
الــبــنــاء  وزيـــــر  رأى  إذ  »الـــحـــريـــديـــة«؛ 
والإســـــــــــكـــــــــــان ورئــــــــيــــــــس »يــــــــهــــــــوداة 
جولدكنوبيف،  يتسحاق  هـــتـــوراه«، 
»الــقــرار متوقع، ومــحــزن ومحبط  أن 
جــــــــداً. دولــــــــة إســــرائــــيــــل قــــامــــت لــكــي 
تــكــون بــيــتــا لــلــشــعــب الــيــهــودي الــذي 
ــتــــوراة  ــه. الــ ــائـ ــقـ تــــوراتــــه هــــي حـــجـــر بـ

المــقــدســة ســتــنــتــصــر«. أمّـــا زمــيــلــه في 
القدس  الحزب نفسه، وزيــر »شــؤون 
ــــل«، مـــئـــيـــر بـــــروش،  ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــــــراث إسـ
فــــــرأى أن »حـــكـــم الــعــلــيــا يــنــشــئ فــي 
الــواقــع دولــتــن اثــنــتــن. واحــــدة، هي 
ــــي الآن.  ــتــــي تـــــــدار كـــمـــا هـ الـــــدولـــــة الــ
ــرى هــي الــتــي ســيــســتــمــر فيها  ــ والأخـ
أبـــنـــاء المـــعـــاهـــد الــديــنــيــة فـــي دراســــة 
ــوا فــي الـــدولـــة الــتــي  الـــتـــوراة كــمــا دأبــ
أعــلــنــهــا بـــن غـــوريـــون. لا يــوجــد قـــوّة 
إجبار شخص  بمقدورها  العالم  في 
قة بدراسة التوراة على ألا 

ّ
روحه معل

يفعل ذلــك«. أيضاً، رأى رئيس حزب 
»شــــاس« الــحــريــدي، أريــــه درعــــي، أن 
»الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي صــمــد فـــي وجــه 
المـــاحـــقـــة والـــــحـــــروب والاضــــطــــهــــاد، 
فــقــط بــفــضــل الـــحـــفـــاظ عــلــى وحــدتــه 

ــتــــوارة بــحــســبــه هــي  ــالــ ــه«، فــ ــ ــوراتــ ــ وتــ
»ســـاحـــنـــا الــــســــري لمـــواجـــهـــة جــمــيــع 
ــالـــق الـــعـــالـــم«.  الأعــــــــداء، كـــمـــا وعــــد خـ
مقاتلينا  »إلــــى جــانــب  أنـــه  ــــاف  وأضـ
الأعـــــــزاء الـــذيـــن يــضــحــون بــأنــفــســهــم 
ــداء، ســنــواصــل الــحــفــاظ  ــ ــ مــقــابــل الأعـ
على دراســـة الــتــوراة ونــواصــل صنع 
ــة( في  المـــعـــجـــزات )عــبــر هــــذه الــــدراســ
المــعــركــة«، متابعاً أن »مــن حـــاول في 
المــاضــي قــطــع الــشــعــب الــيــهــودي عن 

 ذريعاً«.
ً
التوارة فشل فشلا

لـــجـــنـــة  رئــــــيــــــس  رأى  المــــــقــــــابــــــل،  فـــــــي 
ــــن فـــي »الــكــنــيــســت«،  الــخــارجــيــة والأمـ
عــضــو »الــلــيــكــود« يــولــي أدلــشــتــايــن، 
أبـــــنـــــاء  ــد  ــيــ ــنــ تــــجــ الــــــــدولــــــــة  عـــــلـــــى  أن 
المـــدارس الــتــوراتــيــة. وقـــال فــي مؤتمر 
د 

ّ
»هرتلسيا« إن »القول إنه غداً سنجن

القاهرة - الأخبار

على الــرغــم مــن ارتــبــاط اســم رجــل الأعــمــال السيناوي، 
الاقــتــصــادي فــي سيناء،  الــعــرجــانــي، بالنشاط  إبــراهــيــم 
إلا  الضخمة،  ثــروتــه  تحوم شبهات حــول مصدر  حيث 
أن رجل الأعمال الذي سعى قبل أسابيع لتدشين »اتحاد 
اليوم إحدى  القبائل العربية« ليقوم بدور سياسي، بات 
أذرع الحكومة غير الرسمية في الصفقات الاقتصادية. 
ــتــي تــديــرهــا  والــعــرجــانــي الــــذي يـــتـــرأس شــركــة »هــــا« ال
المخابرات المصرية لصالح الراغبين في الخروج من قطاع 
ـــع اتــفــاقــيــة تــعــاون وشــراكــة مع 

ّ
غـــزة، هــو نفسه الـــذي وق

»شركة الديار« القطرية بشكل مفاجئ الأسبوع الجاري، 
تتضمّن الاتفاق على مشاريع عقارية عدة داخل مصر 
باستثمارات قدرها مليار دولار، فيما كان أعلن عن بناء 
مدينة بالقرب من الشريط الحدودي مع غزة والأراضي 

المحتلة باسم السيسي.
باتهامات  قبل 2011  ارتبط  العرجاني  اســم  أن  صحيح 
بــالاشــتــراك فــي قــتــل ضــبــاط شــرطــة، وتــعــرّض للسجن 
لفترة قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي، إلا أن الرجل الذي 
جـــرت إعـــادتـــه إلـــى المــشــهــد الــســيــاســي بــشــكــل قـــوي في 
الجيش في  قــوات  إثر مساعدته  الماضيين، على  العامين 
مواجهة الإرهـــاب فــي سيناء، بــات مــن رجــال المخابرات 
ــام قــلــيــلــة،  ــ ــال والأعــــمــــال. وقـــبـــل أيـ ــ ــاء فـــي عـــالـــم المـ ــريــ الأثــ
التي تسمح بإدخال  العرجاني عن شركة »هلا«  تحدّث 
الفلسطينيين عبر معبر رفح بمبالغ مالية، معتبراً أن هذه 
المبالغ بمثابة رسوم لإتمام انتقال الإجراءات، علماً أنه لا 

ق انتقال الأموال التي يُعتقد أنها تذهب 
ّ
أوراق رسمية توث

إلى ضباط ومسؤولين في الدولة المصرية.
ويجيء ذلك فيما واجهت شركة »الديار« مشكلات عدة، 
فــي فــتــرات ســابــقــة، مــع الحكومة المــصــريــة، وخصوصاً 
ــان فــتــرة مــقــاطــعــة »الـــربـــاعـــي الــعــربــي« لــلــدوحــة، لــكــنّ  إبــ
التي  تــزال أقل من الأرقــام  التي لا  القطرية  الاستثمارات 
دولار  مليار  نحو  ستضخ  المصري،  النظام  يستهدفها 
عــدة مشاريع سيجري  العرجاني في  مع  في شراكتها 
تنفيذها ما بين تجمعات سكانية في القاهرة وفندقين، 
ــر فـــي الـــغـــردقـــة على  ــ ــرم الــشــيــخ والآخــ أحـــدهـــمـــا فـــي شــ
ســواحــل البحر الأحــمــر، وهــي شــراكــة تأتي بعد شهور 
من تعيينه عضواً في جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء. 
مع  الـــذي سيبرم صفقات  الــرجــل  أن  مــراقــبــون  ويعتقد 
العقارية  الــشــركــة  بــاســم  متفاوضاً  المــصــريــة،  الحكومة 
الهامة، سيسعى إلى الحصول على تسهيلات وامتيازات 
في سداد قيمة الأراضــي، الأمر الذي سيكون محسوماً 
لصالحه مع صدور قرارات الأمر المباشر بالتخصيص 
مــن المــســؤولــن المعنيين. وهــكــذا يــبــدأ الــعــرجــانــي مساراً 
 إعـــادة 

ً
جــديــداً مختلفاً عــن مــســاراتــه الــســابــقــة، مــحــاولا

تقديم نفسه للرأي العام كرجل اقتصادي، وسط أحاديث 
لمــقــرّبــن مــنــه عــن رغــبــتــه فــي خـــوض انــتــخــابــات مجلس 

النواب المقبلة.
ــوقـــت، تــبــدو فــــرص الاســـتـــثـــمـــارات للشركة  وفــــي هــــذا الـ
القطرية في مصر واعدة، خصوصاً مع نسبة الإشغال 
قليلة  سنوات  قبل  تح 

ُ
افت الــذي  الكبير  لفندقها  المرتفعة 

أي  قــانــونــا،  يملك،  العرجاني لا  لــكــنّ  الــقــاهــرة،  نيل  على 

شيء يمكنه تقديمه للشركة؛ فهو رجل أعمال لا يحوز 
التي تقام عليها المشاريع، فيما يجري تنفيذ  الأراضــي 
بعض هذه الأخيرة منذ سنوات، بل واقتربت من الاكتمال. 
وفي هذا السياق، يتردّد بقوة أن دور العرجاني سيكون 
الاستشارات  وتقديم  الاستثمارية  بالشراكات  مرتبطاً 
القطرية، وسط تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية  للشركة 
ــي أمــــور لا تــشــوبــهــا شــائــبــة من  والإشــــــراف عــلــيــهــا، وهـ
الناحية القانونية، لكن اللافت في الأمر حرص المخابرات 
في  وإبــرازهــا  العرجاني  الترويج لمشاريع  المصرية على 

وسائل الإعلام التي تمتلكها وتديرها.
الأرض  على  بعد  القطرية  الشركة  تحصل  لــم  وعملياً، 
التي سيتم بناء الفنادق عليها في الغردقة وشرم الشيخ، 
ولم تضخ الشركة أي أموال جديدة في المشاريع التي لا 
باعتبارها جديدة،  عنها  عــلــن 

ُ
أ والــتــي  التنفيذ  قيد  تــزال 

فيما ظهر توقيع الاتفاقية بمثابة إعلان لانخراط رجل 
الأعــمــال الــســيــنــاوي فــي الخطط الــعــقــاريــة خـــارج حــدود 
سيناء التي يمارس فيها سلطته. والجدير ذكره، هنا، أن 
الأسابيع الماضية شهدت تجميد »اتحاد القبائل العربية« 
العرجاني، إثر عدم حصوله على ترخيص  نه 

ّ
الــذي دش

من »وزارة التضامن« كما كان مقرراً، في وقت لم ينظم 
فيه أي فعاليات، وسط الاكتفاء ببيانات مقتضبة تصدر 
عــنــه بـــن الــحــن والآخـــــر عــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة لإثــبــات 
الــتــواجــد، وهــو الأمـــر الـــذي ربــط بــوجــود اعــتــراضــات من 
باعتباره  »الاتــحــاد«  تكوين  طبيعة  على  جهات سيادية 
»مهدّداً للأمن القومي«، في ما تساوق مع تحذيرات قادة 

أمنيين حاليين وسابقين.

ع
ّ

سمسرة وشراكات لصالح النظام: »إمبراطورية« العرجاني تتوس

طوفان الأقصى

الأربعاء  26  حزيران  2024  العدد  5231الأربعاء  26  حزيران  2024  العدد  5231

مصر

فيدان: »على العالم 

أن يجبر إسرائيل على 

 الدولتين والقول 
ّ

حل

لها إنها لا يمكن أن 

تسرق أراضي الآخرين«
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ مجهول مقام فقرة حُكمية 
مـــحـــكـــمـــة الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى فــــــي جــبــل 
ــة الـــثـــالـــثـــة تــدعــو  ــــرفــ

ُ
ــغ لـــبـــنـــان بـــعـــبـــدا الــ

الله  وشكر  يوسف  بوجههم  ستدعى 
ُ
الم

ونــعــمــة فــــارس انــــــدراوس لــتــبــلــغ الــقــرار 
وجلسة   2024/5/14 تاريخ   2024/137
بـــالاســـتـــدعـــاء  ــادر  ــ ــــصـ الـ  2024/10/15
ستدعيين سعاد 

ُ
قدم من الم

ُ
2021/1453 الم

ومـــاهـــر يـــوســـف الــبــســتــانــي والــقــاضــي 
بــإزالــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار 1675/بــرجــا 
عن طريق قسمته عيناً بين الشركاء عبر 
قترحة في 

ُ
اعتماد أحد المشاريع الستة الم

الحائز  للنموذج  وفقاً  الخبيرين  تقرير 
تاريخ  في  المدني  التنظيم  مُوافقة  على 
مع   2022/8474 ــعــامــلــة 

ُ
الم  2022/4/13

ــعــقــد نــهــار 
ُ
ــــوة الـــفـــرقـــاء إلــــى جــلــســة ت دعـ

الثلاثاء الواقع في 2024/10/15 الساعة 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا لـــاتـــفـــاق أو لإجــــراء 

القرعة. 
مُهلة الاستئناف 30 يوماً من تاريخ 
النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
ــســتــدعــيــة خــديــجــة أبـــو حــمــود 

ُ
طــلــبــت الم

محمود  المرحوم  زوجها  بيانات  إثبات 
وجيه أبو حمود في العقار 9/778 عبرا. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
طلب علي كسروان تصحيح اسم والدته 
في العقار 940 بنعفول واعتبار اسمها 
فــاطــمــة أســعــد عــيــســى بــــدلًا مـــن فــاطــمــة 

أسعد بدوي. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

تبليغ 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة / صــ

عقاري 
المحكمة وســنــداً لأحكام  قلم هــذه  يدعو 
دعى عليهم انطونيت 

ُ
المادة 402 أ.م.م. الم

ــان وجــمــال ولــيــلــى ومــنــى حكمت  ــ اودرمـ
الأمــن آخــر مقام مــعــروف لهم كفررمان 
الحُكم  لتبلغ  الإقــامــة،  محل  والمجهولي 
ــقــدمــة بوجههم 

ُ
الــصــادر فــي الــدعــوى الم

ــاد عــلــي ظــاهــر بــوكــالــة الأســـتـــاذة  مـــن جـ
مي ضاهر برقم أساس 2023/710 ورقم 
مـــدور 2024/567 بــمــوضــوع حــق مُــرور 
نتهية إلى القرار رقم 2024/47 الذي 

ُ
والم

ينص على الآتي: 
دعي رقم 73/كفررمان حقاً 

ُ
- منح عقار الم

ــدعــى عليها 
ُ
الم ــرور عبر عقار الجهة 

ُ
بــالم

رقم 722/كفررمان وفقاً لمشروع الخبير 
ـــحـــدد 

ُ
الأســـتـــاذ عـــبـــاس عـــاصـــي الأول الم

ــلـــف بــتــاريــخ  ــــبــــرز فــــي المـ
ُ
فــــي تـــقـــريـــره الم

يتجزأ  لا  جــزءاً  واعــتــبــاره   2023/12/18
من الحُكم الراهن. 

دعى 
ُ
ــدعــي بــأن يدفع للجهة الم

ُ
- إلــزام الم

عليها مالكة العقار الرقم 722/كفررمان 
 /650000000/ قــدره  إجمالياً  تعويضاً 
ستماية وخمسون مليون ل.ل. يُوزع بين 
أفرادها وفقاً لنسبة ملكية كل منهم من 

أسهم العقار. 
- شــطــب إشــــارة الــدعــوى عــن الصحيفة 
الــعــيــنــيــة لـــلـــعـــقـــار الــــرقــــم 722/مـــنـــطـــقـــة 

كفررمان العقارية بعد تنفيذ الحُكم. 
- رد كل ما زاد أو خالف. 

النفقات  دعى عليها 
ُ
الم الجهة  - تضمين 

كافة. 
ــا مــن  ــك ضـــمـــن مُـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يـــومـ ــ وذلــ
الــنــشــر، وإلا أعـــتـــبـــروا مُــبــلــغــن الــحُــكــم، 
تاريخ  مــن  يــومــا   30 الاستئناف  ومُهلة 

التبليغ. 
رئيس القلم 
عباس عكر 

إعلان 
الثالثة في  رفة الابتدائية 

ُ
الغ صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضــدهــمــا: طنسا 
ُ
مُــوجــه إلـــى الم

ونهرا شليطا نهرا، وهما من بلدة قنات 
، ومجهولي محل الإقامة حالياً.

ً
أصلا

هذه  تدعوكما   2018/84 رقــم  بالدعوى 
المحكمة لاستلام الاستدعاء ومربوطاته 
شليطا  ستدعي 

ُ
الم مــن  ضدكما  المــرفــوع 

ــحــامــي حسين 
ُ
سركيس نــهــرا بــوكــالــة الم

قامة 
ُ
الم ضــنــاوي، بــدعــوى إزالـــة الشيوع 

العقارات رقم 2374 و2448 و2460  على 
الــعــقــاريــة، وذلـــك  قــنــات  و2371 مــنــطــقــة 
خــــال مُــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
نــشــر هـــذا الإعــــان، واتــخــاذ مــقــامــا لكما 
نــطــاق هــذه المحكمة، وإبـــداء  يقع ضمن 
مُــاحــظــاتــكــمــا الــخــطــيــة عـــلـــى الـــدعـــوى 
خــــــال مُـــهـــلـــة خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا مــن 
تــاريــخ الــتــبــلــيــغ، وإلا يُــعــتــبــر كــل تبليغ 
لكما لصقاً على باب المحكمة صحيحاً 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  رفة الابتدائية 

ُ
الغ صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضــدهــم: يوسف 
ُ
مُــوجــه إلـــى الم

الياس سركيس فرح، ويوسف وسوسان 
نجم،  أنطون  الخوري  بطرس  وشمونه 
 ،

ً
وهم جميعاً من شبطين البترون أصلا

ومجهولي محل الإقامة حالياً.
بــالــدعــوى رقـــم 2024/59 تــدعــوكــم هــذه 
المحكمة لاستلام الاستدعاء ومربوطاته 
ــســتــدعــي جـــوزف 

ُ
المـــرفـــوع ضــدكــم مـــن الم

ــحــامــي مــانــويــل 
ُ
مــيــشــال نــجــم بــوكــالــة الم

قامة على 
ُ
فــرح، بدعوى إزالــة الشيوع الم

العقار رقم 131 منطقة شبطين العقارية، 
وذلك خلال مُهلة عشرين يوماً من تاريخ 
ــــان، واتـــخـــاذ مــقــامــا لكم  نــشــر هـــذا الإعــ
نــطــاق هــذه المحكمة، وإبـــداء  يقع ضمن 
مُلاحظاتكم الخطية على الدعوى خلال 
مُـــهـــلـــة خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا مــــن تـــاريـــخ 
التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ لكم لصقاً 
باستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب مـــوريـــس الـــبـــدوي الــرعــيــدي سند 
بدل ضائع 181 عردات. 

عترض 15 يوماً للمُراجعة 
ُ
الم

أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب فـــادي أحــمــد نـــزار معاليقي وهــا 
أحــمــد الــســيــد ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

6942 مقسم 12 زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب انطوني موسى بوسليمان بصفته 
مُــفــوض مــن مــوســى انــطــون بوسليمان 
والـــيـــاس مــوســي بــوســلــيــمــان ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 849 شكا.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــلـــب عـــبـــاس حـــمـــد يـــونـــس بـــالأصـــالـــة 
بــدل ضائع للعقار 118  عــن نفسه سند 

مقسم 66 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــحــامــي بـــال الــشــامــي بــالــوكــالــة 
ُ
طــلــب الم

اليوسف  بك  أحمد  برهجان  فاطمة  عن 
ــدات تـــمـــلـــيـــك بــــــدل ضـــائـــع  ــ ــنـ ــ المـــحـــمـــد سـ
الــشــيــخ  المــســعــوديــة و78  لــلــعــقــارات 60 

طابا الجبل و196 حلبا.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

القادر صافي بصفته  طلب عدنان عبد 
أحد ورثة عبد القادر صافي شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 559 القطين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقارين 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بوكالته عن  كيفن مرعي  حامي 
ُ
الم طلب 

ريـــاض عــلــي عـــاوة بـــدل ضــائــع للعقار 
454 زكرون.

للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

عن  بالأصالة  مرعب  أحمد  طلب وسيم 
نفسه ســنــد بـــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
6693 المقسم 9 بلوك B زيتون طرابلس.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

افلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب مــروان عباس الأعــور وكيل سامي 
محمد الأعــور سندي ملكية بدل ضائع 

للقسمين 5 و7 من العقار 316 القلعة.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــحــمــد عــبــد الــكــريــم هــاشــم وكــيــل 
من عفيف  شتري 

ُ
الم إبراهيم عبلا  ماهر 

صـــالـــح خــلــيــل قـــاســـم ســنــد مــلــكــيــة بــدل 
ضائع للقسم 17 من العقار 2441 حارة 

حريك.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــن الـــديـــن وكــيــل  طــلــب عـــدنـــان مــحــمــد زيــ
قاسم حسين الحوراني سند ملكية بدل 
ضائع للقسم 18 بلوك C من العقار رقم 

630 تحويطة الغدير.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــم عــــبــــاس وكـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــلــــب أحــــمــــد إبـ طــ
ــلـــول المـــشـــتـــري مــن  إبـــراهـــيـــم يـــوســـف جـ
صـــاح مــالــك خــلــيــل ســنــدي ملكية بــدل 
ضائع عن حصته في القسمين 12 و13 

B من العقار 538 برج البراجنه.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
الــعــقــاريــة بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبو 
ــســتــدعــيــة مـــي هــبــري 

ُ
شـــقـــرا، تــقــدمــت الم

حامي إيلي الصائغ باستدعاء 
ُ
بوكالة الم

سُجل بالرقم 2024/38 تطلب فيه شطب 
إشـــارة استحضار دعــوى عــدد 80/409 
ــدعــي أسامة خليل هبري ضد محمد 

ُ
الم

تـــوفـــيـــق هـــبـــري وســــــــواه راجــــــع الــعــقــار 
 ،1980/10/17 تــاريــخ   693 يــومــي   ،255
عـــن الــعــقــار 2486 ســـن الــفــيــل الــعــقــاريــة 
لاحظات 

ُ
سنداً للمادة 512 أ.م.م. مُهلة الم

والاعتراض خلال عشرين يوماً تبدأ من 
تاريخ النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــى رحــ ــ انـــتـــقـــلـــت إلــ
المرحومة الحاجة الفاضلة
إقبال عبد المنعم فواز

أرملة المرحوم محمد رشيد كالوت
أبناؤها: أحمد زوجتهُ آسيا شيليا 
وأولادهـــــــمـــــــا ديــــڤــــا زوجــــــــة رمـــــزي 
نــصــار، لــيــانــا زوجـــة حــســن كــلــوت، 
، حسين زوجتهُ 

ّ
ميليسا، آلايا، بيل

كريستيان أبيلا وابنتهُ ميا إقبال.
كريماتها: رولى زوجة عباس غدّار 
وأولادهــمــا إبــراهــيــم ونــائــل، ليندا، 
يــاســمــيــنــة وابــنــتــهــا ســــارة حــمــيّــة، 
فرح وأولادها تيتيانا، جاد، وريان 

الخوري.
أشــقــاؤهــا: المـــرحـــوم فــــوزي زوجــتــه 
نـــوال عيتاني، فـــؤاد زوجــتــه دولــت 
قــــوّاص، المــرحــومــة نــهــا، المرحومة 
ــوم مــحــمــد  ــ ــرحــ ــ ازدهـــــــــــار زوجــــــــة المــ
ــون  ــمــ ــران زوجـــــــــة ريــ ــ ــفــ ــ ــوي، غــ ــ ــطــ ــ عــ
روفــــايــــل، المـــرحـــومـــة ســـعـــاد، ومـــاي 

زوجة المرحوم سامي لحود.
أشقاء زوجها: الدكتور علي رشيد 
كلوت زوجتهُ لبنى الرضا، المرحوم 
أسعد رشيد كلوت وزوجته ربيعة 
كلوت  المرحوم حسن رشيد  جابر، 

وزوجتهُ رباب شرف الدين .
بالفقيدة  التعازي  بلت 

ُ
ق ملاحظة: 

ــومَــــي الأحــــــد والإثــــنــــن 23 و 24  يــ
ــكـــائـــن فــي  حــــزيــــران فــــي مــنــزلــهــا الـ
قـــرب منزل  الــبــيــاض  حـــيّ  النبطية 

النائب ياسين جابر  بناية ظاهر.
بيروت  فــي  أيضاً  الــتــعــازي  بلت 

ُ
وق

ــقــبــل الــيــوم 
ُ
يـــوم أمـــس الــثــاثــاء، وت

الأربعاء الواقع فيه 26 حزيران في 
الديون  بلو سنتر  راديسون  فندق 
فـــــردان، بــن الــســاعــة الــثــالــثــة حتى 

السابعة مساءً للرجال والنساء.
بعدها  مــن  ولــكــم  الــرحــمــة  للفقيدة 

طول البقاء.

الأربعاء  26  حزيران  2024  العدد  5231الأربعاء  26  حزيران  2024  العدد  5231

العالم العالم

بمثابة  هــي  الصفقة  وإن  الــعــقــوبــات«، 
ــذا الـــفـــخ«.  ــص مـــن هــ

ّ
»مـــحـــاولـــة لــلــتــخــل

ـــهـــم بــعــض المـــرشـــحـــن، بــالــقــول 
ّ
كــمــا ات

وإنهم  للعدو«،  الطريق  »معبّدو  إنهم 
وبـــوهـــم  قـــصـــد،  دون  مــــن  أو  »بـــقـــصـــد 
ــــب، تـــســـبّـــبـــوا بـــالمـــزيـــد  ــ ــركّ ــ أو جـــهـــل مــ
مـــن المــصــاعــب والمـــشـــاكـــل عــلــى خلفية 
الـــعـــقـــوبـــات، واعـــتـــبـــروا أن الــعــقــوبــات 
ل فرصة«. وأشار بور محمدي إلى 

ّ
تمث

ى فيها جليلي منصب 
ّ
الفترة التي تول

أمين »المجلس الأعلى للأمن القومي«، 
وكــــان كــبــيــر المــفــاوضــن الــنــوويــن في 
: »لماذا لم 

ً
إدارة أحمدي نجاد، متسائلا

خذوا إجــراءات للحدّ من استصدار 
ّ
تت

قرارات الأمم المتحدة التي زادت الطين 
بلة بالنسبة إلى الشعب؟ لماذا سمحتم 
بالتصويت عليها؟ أنتم كنتم أصحاب 
المناصب والمسؤولية. لِمَ لم تستخدموا 
ــم الـــتـــفـــاوضـــيـــة؟ إن  ــكـ ــدرتـ خــبــرتــكــم وقـ
العقوبات هي التي أدت إلى أن ترضخ 

إيران للاتفاق النووي«.
في المقابل، كان المرشحون الأصوليون 
باقر  ومحمد  جليلي،  سعيد  الأربــعــة: 
قــالــيــبــاف، وأمـــيـــر حــســن قــاضــي زادة 
هـــاشـــمـــي، وعـــلـــي رضــــا زاكــــانــــي، على 
ــة  ــادات لاذعــ ــقــ ــتــ ــع تـــوجـــيـــه انــ مـــوعـــد مــ

الـــنـــووي وإدارة الــرئــيــس  إلـــى الاتـــفـــاق 
أن بزشكيان  اعــتــبــروا  الــتــي  الــســابــق، 
ــال جــلــيــلــي: »الــبــعــض  »تــتــمــة لـــهـــا«. وقــ
أن  الــخــارجــيــة. يجب  السياسة  ــادوا  أبــ
ــام الــشــعــب،  ــ يــتــحــمّــلــوا المـــســـؤولـــيـــة أمــ
فقون مع أيّ أحد. إن وجهة 

ّ
لكنهم لا يت

النظر التخصصية تقول إن العقوبات 
ــرفـــع. لــقــد بـــددتـــم ثــمــانــي ســنــوات  ـ

ُ
لـــم ت

مـــن فــرصــة جــنــي واســـتـــجـــاب العملة 
الأجنبية«. ومن جانبه، اعتبر قاليباف 
أن مــــجــــيء بـــزشـــكـــيـــان إلـــــى الــســلــطــة، 

ــــوات إلـــى  ــنـ ــ ــر سـ يـــعـــنـــي »الــــــعــــــودة عـــشـ
ــوراء، وعـــودة الــخــافــات بــن الــنــاس،  الــ
وأيــضــا هـــوة بــن الــحــكــومــة والــشــعــب، 
وخــافــات مــع المــرشــد الأعــلــى«. أيضاً، 
مقابل  »الإجـــراء  فكرة  قاليباف،  اعتبر 
للمحادثات  نــمــوذج  بمثابة  الإجــــراء« 
الــتــي تــرمــي إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات، وهــو 
بعض  ص 

ّ
إيــــران ستقل أن  يقصد  كـــان 

أنــشــطــتــهــا الــــنــــوويــــة فــــي مـــقـــابـــل رفـــع 
العقوبات.

ــر إدارة  ــ ــي، فــاتــهــم هـــو الآخـ ــانــ ــا زاكــ ــ أمّـ
ــغـــرب«، وقــال  روحـــانـــي بـــ«اســتــجــداء الـ
إن »البعض لم يقولوا الصدق للشعب 
عـــنـــدمـــا قــــالــــوا إن جـــمـــيـــع الـــعـــقـــوبـــات 
رفع«. وانتقد قاضي زادة هاشمي، 

ُ
ست

بدوره، مواقف بزشكيان ودعْم ظريف 
ــن يــــريــــدون  ــ ــذيــ ــ لــــــه، لافــــتــــا إلــــــى أن »الــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى أصـــــــوات مــــــرّة أخــــرى 
عــن طــريــق الــوعــد بــرفــع الــعــقــوبــات، لم 
«. واعتبر أن 

ً
يتمكّنوا من رفعها أصــا

الإستراتيجية  العقوبات هي جزء من 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، مــؤكــداً فــي الــوقــت 
ذاته أن »الأصوليين هم القادرون على 
ــفـــاوضـــات مـــع دونـــالـــد  الــــدخــــول فـــي مـ
ترامب من منطلق القوّة«. ورأى قاضي 
مـــســـاعـــداً  كــــــان  الـــــــذي  هــــاشــــمــــي،  زادة 

»اســــتــــعــــادة  أن  رئــــيــــســــي،  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ لإبـ
الـــجـــوار،  إيــــــران ودول  بـــن  الـــعـــاقـــات 
بــمــا فيها الــســعــوديــة، والانـــخـــراط في 
عــضــويــة مــنــظــمــات مـــن مــثــل بــريــكــس 
ــعــدّ مــن نــقــاط قـــوّة إدارة 

ُ
وشــنــغــهــاي، ت

رئيسي ووزير خارجيته الفقيد حسين 
أمير عبد اللهيان«.

ــد  ــرشــ ــل، دعـــــــا المــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الأعــلــى الإيـــرانـــي، عــلــي خــامــنــئــي، إلــى 
»مـــشـــاركـــة قـــصـــوى« فـــي الانــتــخــابــات 
 في كلمة ألقاها أمس، 

ً
الرئاسية، قائلا

ــع إلــــى إيـــــران قــويــة، 
ّ
إن »كــــل مَــــن يــتــطــل

ــات«،  ــابـ ــخـ ــتـ يـــجـــب أن يــــشــــارك فــــي الانـ
الــبــاد »تنتصر على عــدوهــا عبر  لأن 
الانــــتــــخــــابــــات، والمــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة 
هـــي جـــوهـــر الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة. 
فــفــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــكـــون نسبة 
المـــشـــاركـــة مــنــخــفــضــة، نــــرى أن الــعــدو 
يــنــاور عليها بــقــوة«. وتــابــع خامنئي: 
»على المرشحين أن يتعهّدوا بأنهم إذا 
الأشخاص  من  يستفيدوا   

ّ
أل نجحوا، 

الـــذيـــن هـــم بــعــيــدون عـــن الـــثـــورة، ومــن 
يــتــوهّــم أنـــه مـــن دون فــضــل أمــيــركــا لا 
يمكن اتــخــاذ أيّ خــطــوة، فــإن مثل هذا 
الأمــور  يــديــر  أن  الشخص لا يستطيع 

بشكل جيد«.

ب التعزيزات التركية 
ّ

الجولاني يتوارى... والفصائل تتهي

كشف بزشكيان أنه 

ن محمد جواد 
ّ

سيعي

ظريف وزيراً للخارجية 

في حكومته، 

في حال فاز بالرئاسة

ذكرت مصادر »جهادية« 

أن غياب الجولاني قد 

»عملية  يكون مرتبطاً بـ

دة 
ّ

تسميم متعم

ض لها بغرض 
ّ
تعر

التخلص منه«

المناظرة الرابعة قبل الرئاسيات

»الاتفاق النووي« 

عنواناً للاستقطاب

إيران

سوريا

اعتبر قاليباف أن مجيء بزشكيان إلى السلطة، يعني »العودة عشر سنوات إلى الوراء« )أ ف ب(

زاد غياب »الجولاني« عن المشهد الإعلامي من حالة 

القلق لدى عناصر »هيئة تحرير الشام« )أ ف ب(

طهران - محمد خواجوئي

على رغم مضي 9 سنوات على الاتفاق 
 

ّ
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، ومـــع أنـــه لـــم يتبق
ــــوى اســــمــــه بــــعــــد الانــــســــحــــاب  ــ مــــنــــه سـ
العقوبات على  الأمــيــركــي منه وعـــودة 
طـــهـــران وخــفــض الأخـــيـــرة الــتــزامــاتــهــا 
النووية بموجب »خطة العمل الشاملة 
المشتركة«، بيد أنه لا يزال يشكّل مادة 
جدلية في الحياة السياسية الإيرانية، 
حين لهذه الدورة 

ّ
بما في ذلك بين المرش

المقرّرة يوم  الرئاسية،  الانتخابات  من 
النووي  المقبل. ودخل الاتفاق  الجمعة 
 الــــنــــقــــاشــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، 

ّ
عـــلـــى خــــــط

حينما جلس وزير الخارجية الإيراني 
ــريــــف، إلـــى  الـــســـابـــق، مــحــمــد جــــــواد ظــ
ــح عــن التيار الإصــاحــي، 

ّ
جــانــب المــرش

مستشاراً  بوصفه  بزشكيان،  مسعود 
لــــه، فـــي إحـــــدى الــــطــــاولات المــســتــديــرة 
لــيــدافــع دفــاعــا مستميتاً  الانــتــخــابــيــة، 
عن الاتفاق، ويردّ على انتقادات حادّة 
وجّــهــهــا إلــيــه أحـــد الــخــبــراء المــشــاركــن 
فــي الــطــاولــة. وهــاجــم ظــريــف منتقدي 
ــرانــــي  الـــصـــفـــقـــة، مــتــهــمــا الــــبــــرلمــــان الإيــ
بــرئــاســة مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، أحــد 
المــــرشــــحــــن الــــرئــــاســــيــــن الـــحـــالـــيـــن، 
بــأنــه »أربــــك مــســار الاتـــفـــاق عــن طريق 
ــــون، فــــي نــهــايــة  ــانـ ــ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـ
السابق  الإيـــرانـــي  الــرئــيــس  إدارة  عــهــد 
ــان يــســعــى  ــ ــي، الـــــــذي كــ ــ ــانــ ــ حـــســـن روحــ
لإحــيــائــه«. وفـــي الأيــــام الــتــالــيــة، شــارك 
ظـــريـــف بـــوصـــفـــه داعــــمــــا لــبــزشــكــيــان، 
المــدن  المــهــرجــانــات الانتخابية فــي  فــي 
الإيــرانــيــة المــخــتــلــفــة، فيما دفـــع حــراكــه 
وتصريحاته، بمعارضي الاتفاق، بمن 
فيهم معظم مرشحي التيار الأصولي، 
إلى الإدلاء بتصريحات ضدّ بزشكيان 
وظــريــف والاتــفــاق الــنــووي والسياسة 
ــانـــي، واعــتــبــار  الــخــارجــيــة لإدارة روحـ

حينها، ذكرت وسائل إعلام تركية، 
فــي وقــت لاحــق، أن النقاش دار في 
جــزء كبير مــنــه حــول الأوضــــاع في 
ــرق حــيــث  ــشــ ــي الــ ــا، ســــــواء فــ ــ ــــوريـ سـ
تــرى أنــقــرة أن خطر الأكـــراد )الذين 
يــزداد في  الذاتية(  الإدارة  يــقــودون 
ــر  ــل مـــحـــاولـــة فـــــرض ســـلـــطـــة الأمــ ظــ
انتخابات  إقــامــة  الــواقــع عــن طريق 
تـــم تــأجــيــلــهــا إلـــى شــهــر آب المــقــبــل، 
ـــل إحــــدى 

ّ
أو فــــي إدلـــــــب، الـــتـــي تـــمـــث

أكــــثــــر الــــنــــقــــاط المــــعــــقــــدة فـــــي مــلــف 
الــتــركــي، جــرّاء  الــســوري –  التطبيع 
انتشار فصائل مصنفة على قوائم 
عــاقــات  بتركيا  تربطها  الإرهــــاب، 

وطيدة.
العسكرية  الــتــعــزيــزات  تــركّــزت  وإذ 
الـــتـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، بــشــكــل كــبــيــر، 
ــة، ضــمــن  ــ ــزاويـ ــ فـــي مــنــطــقــة جـــبـــل الـ
نقاط انتشار للقوات التركية قبالة 
ــة، فــهــي  ــوريــ ــســ ــــوات الــ ــقـ ــ انـــتـــشـــار الـ
ميدانية،  مــصــادر  بحسب  شــمــلــت، 
ــاد  ــــذي أعـ ــر الـ ــ نــحــو 20 نــقــطــة، الأمـ
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــلـ ــاطـ ــمـ ــى الأذهــــــــــان المـ ــ إلــ
ــوام فــي  ــ المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو 4 أعــ
 ،)M4( اللاذقية   - فتح طريق حلب 

ــــي بـــمـــثـــابـــة »تــتــمّــة  ــــح الإصـــــاحـ ـ
ّ

ــــرش المـ
لحكومة روحاني«.

ــدل خــــــال الأيــــــام  ــ ــجـ ــ واســــتــــمــــرّ هــــــذا الـ
المـــنـــاظـــرة  عُـــــقـــــدت  إلــــــى أن  المــــاضــــيــــة، 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــرابـــعـــة، مــســاء أول من 
ـــحـــن الـــســـتـــة، والــتــي 

ّ
ــــس، بـــن المـــرش أمـ

ــة«، ولا  ــيـ ــارجـ شــكّــلــت »الـــســـيـــاســـة الـــخـ
ــنــــووي، مــوضــوعــهــا  ســيــمــا الاتــــفــــاق الــ
 المــــرشــــحــــون 

ّ
الـــــرئـــــيـــــســـــي. واصـــــــطـــــــف

الــســتــة فـــي هـــذه المـــنـــاظـــرة، فـــي قطبَين 
ــن، أحــدهــمــا مـــؤيـــد لــاتــفــاق، 

َ
مــنــفــصــل

والآخـــــــــــر مــــــعــــــارض لــــــــه. وفــــيــــمــــا كــــان 
بـــزشـــكـــيـــان الـــشـــخـــص الـــرئـــيـــســـي فــي 
الشاملة  العمل  لـ«خطة  الــداعــم  القطب 
أنــه سيعيّ  المشتركة«، فهو كشف عن 
للخارجية في حكومته،  ظريف وزيــراً 
في حال فاز بالرئاسة. واعتبر المرشح 
الإصـــاحـــي، الــــذي يــقــود اســتــطــاعــات 
ــنـــووي  الــــــــرأي، أن »إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الـ
العمل  إلــى مجموعة  إيـــران  وانــضــمــام 
لمــعــالــجــة  ــان  ــروريــ ضــ  ،)FATF( ــالـــي  المـ
المـــشـــكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة« فــــي الـــبـــاد، 
 ردّاً على الانتقادات الموجهة إلى 

ً
قائلا

 كـــان هـــذا الاتـــفـــاق سيئاً، 
ْ
الاتـــفـــاق: »إن

فليقولوا إنهم لن يستمروا في تنفيذه 
ومــا هو بديلهم عنه«. كذلك، دعــا إلى 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع الـــعـــالـــم، مــؤكــداً 
أنه يريد »إرســاء منطقة قوية وتمتين 
الأخــوّة مع بلدان الجوار«، وأن »القوة 
الدفاعية وقــوة الــردع للحرس الثوري 

والجيش، هما مبعث فخر لإيران«.
بــور  أيــضــا، دافـــع مصطفى  مــن جهته 
محمدي، المــرشــح الأصــولــي الـــذي كان 
وزيـــراً للعدل فــي عهد إدارة روحــانــي، 
انتقادات  موجّهاً  النووي،  الاتفاق  عن 
لاذعـــــــة إلـــــى ســـعـــيـــد جـــلـــيـــلـــي، المـــرشـــح 
الأصولي الآخر الذي يُعدّ من الوجوه 
ــال  ــ الــــــبــــــارزة المــــعــــارضــــة لــــاتــــفــــاق. وقـ
إن إيــــــــران واقــــعــــة لـــســـنـــوات فــــي »فـــخ 

علاء حلبي

أثـــــارت تــحــركــات عــســكــريــة جــديــدة 
في إدلب تكهنات عدة في الأوساط 
شمال  فــي  والمــعــارضــة  »الجهادية« 
غـــرب ســوريــا، فــي ظــل تــزامــنــهــا مع 
الــحــديــث المـــتـــزايـــد عـــن بــــدء مــرحــلــة 
ــرة  ــقــ جـــــديـــــدة مـــــن الــــــحــــــوار بـــــن أنــ
ودمشق للتطبيع بين البلدين، فيما 
فاقم غياب »أبو محمد الجولاني«، 
الشام« )جبهة  زعيم »هيئة تحرير 
ــاعـــدة  ــقـ ــرع تـــنـــظـــيـــم الـ ــ الــــنــــصــــرة - فــ
الــســابــق فــي ســـوريـــا(، عــن المــشــهــد، 
ــة الـــقـــلـــق الــحــاصــلــة.  ــالـ مــــن حـــــدّة حـ
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــركــ ــحــ ــتــ وتـــــجـــــيء الــ
نقل  عمليات  شملت  التي  التركية، 
ــبـــدال جــنــود  ــتـ عـــتـــاد وأســـلـــحـــة واسـ
واســـتـــقـــدام تـــعـــزيـــزات جـــديـــدة إلــى 
بــعــض الــنــقــاط الـــتـــي يــنــتــشــر فيها 
الذي  اللقاء  بعيد  التركي،  الجيش 
ــركـــي،  ــتـ ــمـــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ جـ
الــروســي،  بالرئيس  فــيــدان،  حــاقــان 
قبل  موسكو  فــي  بــوتــن،  فلاديمير 
تتسرب  لــم  وفيما  أســبــوعــن.  نحو 
ــلـــومـــات دقــيــقــة  الـــلـــقـــاء أي مـــعـ عــــن 

والـــــــذي ســيــطــر الـــجـــيـــش الـــســـوري 
عسكرية  عملية  إثـــر  معظمه  عــلــى 
ــقـــوات  ــلــتــهــا مـــواجـــهـــات مــــع الـ

ّ
تــخــل

الـــتـــركـــيـــة - قـــبـــل ســـيـــطـــرتـــه أيـــضـــا 
 )M5( عــلــى طـــريـــق حــلــب - دمـــشـــق
عـــام 2020 -. وكـــان قــد تـــمّ إثـــر تلك 
متممة  اتفاقية  توقيع  المــواجــهــات 
لاتــفــاقــيــة »ســوتــشــي« المــوقــعــة بين 
تقضي   ،2018 عــام  وتركيا  روســيــا 

بأن يتم فتح »طريق M5« وتأمينه، 
ــزل »الـــفـــصـــائـــل  ــ ــى عــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ

.
ً
الإرهابية«، وهو ما لم يتم فعلا

ــادر مــيــدانــيــة  وبــيــنــمــا ربـــطـــت مـــصـ
الــــتــــحــــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
ــتـــي شــمــلــت مــنــاطــق  ــب، والـ ــ فـــي إدلــ
ــا،  ــلــــب الــــغــــربــــي أيــــضــ فـــــي ريـــــــف حــ
بـــالـــوســـاطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــقــائــمــة 
ــعــــراق بــذل  حـــالـــيـــا، والـــتـــي أعـــلـــن الــ
جــهــود لإتــمــامــهــا، تــشــيــر المــصــادر 
نفسها، في حديثها إلى »الأخبار«، 
إلــى أن ثمة مــخــاوف واضــحــة لدى 
تركيا حــول مــدى ســامــة جنودها 
تعرض  وإمكانية  المقبلة،  المــدة  في 
نــقــاطــهــا لــهــجــمــات مـــن قــبــل بعض 
ــا يـــبـــرر  ــ ــتــــة«، مـ ــلــ ــفــ ــنــ الـــفـــصـــائـــل »المــ
هــــــذه الــــتــــعــــزيــــزات، رغــــــم مـــحـــاولـــة 
أنــقــرة إظــهــارهــا عــلــى أنــهــا »إجـــراء 
روتيني« يتعلق باستبدال القوات. 
والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن تــركــيــا لم 
ــجــب عـــن تـــســـاؤلات عــــدة وجّــهــهــا 

ُ
ت

إليها قادة الفصائل حول الحديث 
المتصاعد عن بدء حوار مع دمشق، 

حسبما أكدته المصادر.
العسكرية  التحركات  جانب  وإلــى 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ــو مــحــمــد  ــ أبــ ــيــــاب  غــ زاد  الـــتـــركـــيـــة، 
الجولاني عن المشهد الإعلامي من 
حالة القلق، خصوصاً أنه من أكثر 
الــشــخــصــيــات »الــجــهــاديــة« ظــهــوراً 
الإعــام، ضمن سياسة  في وسائل 
تــســويــقــه عــلــى أنـــه »رجـــل سياسي 
ومـــعـــتـــدل«. إذ غـــاب الــجــولانــي عن 
الاحتفالات في عيد الأضحى، كما 
ات عدة ذكرت مصادر  غاب عن لقاء
»جـــهـــاديـــة« أنــــه كــــان مـــن المــفــتــرض 
أن يـــشـــارك فــيــهــا، مــشــيــرة إلــــى أن 
ــبــــط بــوضــعــه  ــرتــ ســـبـــب غـــيـــابـــه »مــ
ــد إصـــابـــتـــه  ــعـ الـــصـــحـــي المـــــتـــــردي بـ
بـــــأزمـــــة رئـــــويـــــة حـــــــــادة، قـــــد تـــكـــون 
متعمّدة  تسميم  بعملية  مرتبطة 
تعرّض لها بغرض التخلص منه«. 
ويــأتــي هـــذا فــي ظــل تــنــامــي الــقــوى 
الــرافــضــة لــوجــود »الــجــولانــي« في 
مــنــاطــق نــفــوذه، واســتــمــرار خــروج 
تــطــالــب برحيله  الــتــي  الــتــظــاهــرات 
ــم الـــحـــمـــات الأمـــنـــيـــة المــســتــمــرة  رغــ
لقمع معارضيه، والتي كان آخرها 
اعتقال عدد من المتظاهرين، بينهم 
ــقـــون عـــــن »هـــيـــئـــة  ــنـــشـ قــــيــــاديــــون مـ

تحرير الشام«، الجمعة الماضي.



1819 ثقافة وناس    ميديا

ر 
ّ
وكــمــا تــجــري الـــعـــادة، عــنــدمــا يتعث

مـــشـــروع مــــا، يــلــتــزم الــنــجــم الــصــمــت 
 الأزمة. أمّا رمضان، فيُظهر 

ّ
حل

ُ
ى ت

ّ
حت

 »لا شيء يهمّه«، إذ سارع إلى 
ّ
دائماً أن

الإعلان عن غيابه عن السباق الذي لم 
أشبه  الأمــر  ورأى بعضهم  بعد!  يبدأ 
اهتمام جهات  بمناورة هدفها جذب 
إنــتــاجــيــة أخــــرى، بينما فــسّــر آخـــرون 
غيابه باعتذار أكثر من مخرج عن عدم 
أبو ذكرى  كاملة  التعاون معه، منهم 
وبــيــتــر مــيــمــي، فــي حــن تــفــرّغ محمد 
لكن  زوجته.  نجومية  لتدعيم  سامي 
يمنع نجماً من  أن  لــذلــك  يمكن  كــيــف 
أهــم سباق فني عربي؟  الحضور في 
ومــا الـــذي يعيق عــثــور رمــضــان على 
جهة إنتاجية ونــصّ درامــي ومخرج 
ـــت عـــنـــه »الـــشـــركـــة 

ّ
ــــفء؟ ولمـــــــاذا تـــخـــل كــ

)تابعة  الإعلامية«  للخدمات  المتحدة 
تحاول  ولــم  المصرية(  للاستخبارات 
مــنــصّــة »شــاهــد« الــســعــوديــة التعاقد 

معه؟
تــكــمــن الإجـــابـــة فـــي تــفــاصــيــل يــراهــا 
ة. قبل عام 

ّ
لها قل

ّ
كثيرون، لكن لا يحل

2023، كان محمد رمضان ينتظر أن 

ــر مــــن أجـــنـــدة  ــنـــاصـ الـــبـــنـــيـــة، هــــي »عـ
 
ّ
ــقـــظـــة« الــــشــــريــــرة«، مــضــيــفــا أن ــيـ »الـ

من  بكثير  أكبر  اليقظة  مــن  التهديد 
التهديد الروسي، وســأل: »هل سبق 
هل  بالعنصري؟  بوتين  أن وصفني 

مليون دولار، لأنه كان يــروّج لأفكار 
يقظة  أي  أريـــــد  »لا   :

ً
قــــائــــا الــيــقــظــة، 

ــذا الــهــجــوم  فـــي حـــيـــاتـــي«. يُــخــفــي هــ
ــبـــي المـــــركّـــــز عــلــى  ــعـ الإعـــــامـــــي والـــشـ
الحركة، خطاباً معادياً ضد النساء، 
ومــجــتــمــع  المـــلـــونـــة،  الـــبـــشـــرة  وذوي 
المـــيـــم، والــــفــــقــــراء... عــاكــســا رغــبــة مَــن 
ورثــــــــوا الـــســـلـــطـــة المــــالــــيــــة والأبــــويــــة 
فــي المــحــافــظــة عــلــى امــتــيــازاتــهــم، اي 
باختصار امتيازات الرجل الأبيض.

ــاء يـــقـــظـــا« تــســتــنــد  ــقـ ــبـ إن عـــبـــارة »الـ
ــــي أمـــيـــركـــا  ــة فــ ــعــ ــائــ إلـــــــى حـــكـــمـــة شــ
»نــــيــــويــــورك   

َّ
إن ــتــــى  حــ الــــــــســــــــوداء، 

تــايــمــز« وصــفــتــهــا ذات مــــرة بــأنــهــا 
ــيّـــة«. حــدث  ــزء مـــن »الـــلـــغـــة الـــزنـــجـ جــ
أول استخدام موثق لعبارة »البقاء 
أنهى  عندما   ،1938 عــام  فــي  يقظاً« 
هــــــودي لـــيـــدبـــيـــتـــر، المــــعــــروف بــاســم 
رجال  تسعة  عن  أغنية  »ليدبيلي«، 
المسافرين  للسود  بنصيحة  ســود، 

ــمـــة  ــعـ ــرّغ لمـــســـلـــســـل »نـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ـــــل ال
ّ

فـــــض
ــه مــــــي عـــمـــر،  ــ ــتـ ــ ــزوجـ ــ ــو« لـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ الأفـ
الـــدرامـــيـــة نفسها  الــلــغــة  مــســتــخــدمــا 
ــتـــي جــعــلــت مــــن »جـــعـــفـــر الـــعـــمـــدة«  الـ
حــديــث الـــنـــاس. إذاً، يــكــمــن الــســرّ في 
ــيــــس فــي  الإخــــــــــراج والـــتـــفـــاصـــيـــل ولــ
رمــضــان وحــده غير  النجم.  كاريزما 
قـــادر عــلــى جـــذب الــجــمــهــور، فــكــم من 
 المصري 

ّ
الــفــن نجمٍ عريق فــي تــاريــخ 

تــعــامــل مـــع مــخــرجــن كــثــر واســتــمــرّ 
نــجــاحــه رغـــم تــغــيّــر الأســـمـــاء؟ وحــده 
رمضان ترك »روحه« بين يديّ سامي 
الــذي يفيض نرجسية ولا يوجد ما 
الــذي بات  للفنان  التفرّغ  إلــى  يدفعه 

.
ً
مغنياً أكثر منه ممثلا

ــدّم  قــ  ،2023 ــان  رمــــضــ نـــهـــايـــة  ومـــنـــذ 
ــتــــو  ــــي دويــ الــــفــــنــــان الـــــــــذي شـــــــــارك فــ
ــرّد، فــيــلــمَــيْ  »إنـــســـاي« مـــع ســعــد لمـــجـ
»هارلي« )إخــراج كامل التركي( و»ع 
الزيرو« )إخراج محمد جمال العدل( 
ــــا مـــن ذاكـــرة  زيـ

ُ
الــلــذيــن سُـــرعـــان مـــا أ

الجمهور. 
ســـجّـــل رمـــضـــان تـــراجـــعـــا فـــي شــبــاك 
التذاكر على أمل أن يعوّض إخفاقاته 
في رمضان 2025، بعدما ألغيت فكرة 
الــجــزء الــثــانــي مــن »جــعــفــر الــعــمــدة«. 
ه فاجأ الجميع باكراً بإعلان عدم 

ّ
لكن

مشاركته في الموسم المرتقب ليُسجّل 
منذ  متتاليَيْ  لعامَيْ  لــه  غياب  أوّل 
 الدراما التلفزيونية!

ّ
دخوله على خط

الـــســـيـــاســـيـــة، لــتــصــبــح الــــدعــــوة إلـــى 
البرجوازيات  النساء  مطلب  الوعي، 
 فـــي مــســعــاهــن إلــــى الــحــصــول 

ً
مـــثـــا

على امتيازات الرجل الأبيض.
والديني  اليميني  الــخــطــاب  يــحــاول 
الــيــوم تحميل »الــيــقــظــة« كــل أشــكــال 
ــتــــى بــــات  الــــكــــراهــــيــــة والــــتــــحــــيــــز، حــ
ــا.  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ الـــــســـــود يـــتـــجـــنـــبـــون اسـ
الـــحـــمـــلـــة الـــشـــرســـة عـــلـــى »الـــيـــقـــظـــة« 
فـــي مــحــاولــة  فـــي عــــام 2021،  بـــــدأت 
مــن الــيــمــن لمــحــاربــة أي انــخــراط في 
أو  مدنية  حــقــوق  لتحصيل  الــدعــوة 
للعدالة الاجتماعية. وفي حلول عام 
الــيــقــظــة«  »مــــعــــاداة  أصــبــحــت   ،2022
ومحاولة  ذاتــهــا،  بحدّ  أيديولوجيا 
من اليمين لإعادة تصنيف التعصب 
الإعلامي  قال   ،

ً
مثلا مقاومة.  كحركة 

فــي »فــوكــس نــيــوز« تــاكــر كارلسون، 
 كــل شـــيء، بـــدءاً مــن »حــركــة حياة 

ّ
إن

 M&M’s السود« وصولًا إلى حلوى

بالتطبيع  اتــهــامــه  الــجــمــهــور  ينسى 
ــع إســرائــيــلــيــن  ــرّرة مـ ــكـ ــتـ وصــــــوره المـ
وأزمــتــه مــع الــطــيّــار الإســرائــيــلــي. أمّــا 
بــعــدهــا، فــقــد ارتـــكـــب مـــا بـــات عصياً 
على النسيان، وصار عرضة لهجوم 
واســــــــــع عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الــــواقــــع.  أرض  ــلــــى  وعــ الاجـــتـــمـــاعـــي 
ومنذ »طــوفــان الأقــصــى«، لــم يحاول 
مافيا«  مافيا  »مافيا  أغنية  صاحب 
من  ولا  السابقة  من سقطاته  م 

ّ
التعل

ــمــا هــوجِــم، ردّ 
ّ
ســقــطــات الآخـــريـــن. كــل

بمزيد من »العنترية«، ما أوقعه في 
مشكلات إضافية. 

إلغاء  عــدم  بــرّر  البداية عندما  كانت 
حــفــاتــه فــي أفــريــقــيــا خـــال الــعــدوان 
ة فـــي تــشــريــن 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـــــز

ــهــا 
ّ
الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( المــــاضــــي، بــأن

»تعاقدات دولية«، وحاول رفع العلم 
ــدِ!  ــر لــــم يُـــجـ ــ  الأمــ

ّ
ــكـــن الــفــلــســطــيــنــيّ، لـ

ــر فــيــديــو  ــبـ ــا حـــــــرّض الــــشــــبــــاب عـ ــمـ كـ
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اســتــشــهــاديــة، 
متظاهراً بالانفعال بسبب الضحايا 
الفلسطينيين، قبل أن يحذف المقطع 
المــــــصــــــوّر لاحـــــقـــــا. وأكـــــمـــــل رمــــضــــان 
مـــشـــواره مـــع الــغــنــاء والـــحـــفـــات من 
 الأمــــر بــلــغ ذروتــــه 

ّ
ـــف. لــكــن

ّ
دون تـــوق

فــي »اســتــاد الــقــاهــرة الـــدولـــي« خــال 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــكــرة 
»جـــمـــهـــور  ــه  ــ لــ أدار  ــا  ــدمــ ــنــ عــ ــدم  ــ ــقــ ــ ــ ال
الأهلي« ظهره على طريقة شخصية 

هـــدد بفصلي لــعــدم اتــفــاقــي مــعــه؟«. 
ــك إيــلــون مــاســك موقع 

ّ
وعــنــدمــا تــمــل

ــا، كـــتـــب »إمــــــا أن يُـــهـــزم  ــيـ ــالـ إكـــــس حـ
فيروس العقل اليقظ أو لا شيء آخر 
مـــهـــمـــا«. وفــــي الــضــفــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــان  ــيــــرس مــــورغــ ــولــــى الإعـــــامـــــي بــ تــ
قــيــادة الــحــمــلــة، وركــــز هــجــومــه على 

ميغان ميركل »اليقِظة«.
أي تغيير  عــلــى  المــمــنــهــجــة  الــحــمــلــة 
لــلــهــيــكــل الـــقـــديـــم، تــتــحــجــج بــظــواهــر 
 النسويات ومجتمع 

ّ
غريبة لتقول إن

ــيــــم يـــــريـــــدون إقــــنــــاع الــــنــــاس بـــأن  المــ
يتحوّلوا إلى كلاب، أو نشر »الشواذ« 
بين الأطفال، في وقت تزرع في أذهان 
ــال أفـــكـــار ذويـــهـــم الــســيــاســيــة  ــفــ الأطــ
ــلــــى هــــذه  ــــرون عــ ــبـ ــ ــكـ ــ والــــديــــنــــيــــة، ويـ
الأفــكــار، مــن دون أن يقلق أحــد على 
يــكــوّنــوهــا  لــم  أفــكــار  مــن  مستقبلهم 
بــأنــفــســهــم، والــكــثــيــر مــنــهــا يتمحور 
حـــول رفـــض الآخــــر، المــخــتــلــف دينياً 

وإثنياً وعرقياً وحتى سياسياً.
تـــشـــكّـــل مـــحـــاربـــة أي فـــكـــرة جـــديـــدة، 
بــرغــبــة الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــا هـــو قــديــم 
ــن أمــــــان نــفــســي،  ومـــــألـــــوف، نـــوعـــا مــ
مخيفة،  فــكــرة  عــام  بشكلٍ  فالتغيير 
ليصبح  التعامل معه،   

ً
وليس سهلا

التشبث بما هو معروف، ركيزة لمن 
عرفوها  أطــر  العيش ضمن  يـــودون 
ــقــلــت إليهم مــن جيلٍ 

ُ
وحــفــظــوهــا، ون

إلى جيل. يأخذ هذا التشبث أشكالًا 
عــدة من مجرد الرفض إلــى حد قتل 

أي فرد يدعو إلى التغيير.
»الثامن عشر من برومير  في كتابه 
ــارل  – لـــويـــس بـــونـــابـــرت«، يــعــتــبــر كـ
يــصــنــعــون  »الـــــــرجـــــــال   

ّ
أن مـــــاركـــــس 

تـــاريـــخـــهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم، ولـــكـــنـــهـــم لا 
يــصــنــعــونــه كــمــا يــــشــــاؤون. إنـــهـــم لا 
اخــتــيــاريــة  ظـــروف  تــحــت  يصنعونه 
لأنفسهم، بل تحت ظروف موجودة 
ــقــــولــــة مــن  ــنــ ــفــــعــــل، مــــــوروثــــــة ومــ ــالــ بــ
الأجيال  تقاليد جميع  تــزن  الماضي. 
الميتة على عقول الأحياء كالكابوس. 
ــهــم مشغولون بثورة 

ّ
أن يــبــدو  وكــمــا 

ــلــــق شـــيء  أنـــفـــســـهـــم والأشــــــيــــــاء، وخــ
لــم يــكــن مـــوجـــوداً مــن قــبــل، فــإنــه في 
هـــذه الــفــتــرات مـــن الأزمـــــات الــثــوريــة 
المــاضــي  بــقــلــق أرواح  يــســتــحــضــرون 
لخدمتهم، مستعيرين منها الأسماء 
وشــعــارات المــعــارك والأزيــــاء لتقديم 
ــد فـــــي تـــاريـــخ  ــديــ ــجــ هــــــذا المـــشـــهـــد الــ
ــزيّ مـــكـــرّر فـــي الـــزمـــن ولــغــة  الــعــالــم بــ
مستعارة«. الــدعــوة إلــى الــعــودة إلى 

افتحوا  »ابقوا يقظين...  ألاباما  عبر 
ــد  وعـ  ،1940 ــام  ــ عــ ــي  ــ وفــ أعـــيـــنـــكـــم«. 
أحــد أعــضــاء »اتــحــاد عــمــال المناجم 
ون 

ّ
بأنهم »سيظل السود المضربين« 

أطــول« من معارضيهم.  لمدة  يقظين 
وقبل ذلــك، وتحديداً في عام 1923، 
»استيقظي،  غــارفــي  مــاركــوس  كتب 
ــا!«  ــيـ ــقـ ــريـ إثـــيـــوبـــيـــا! اســـتـــيـــقـــظـــي، إفـ
ــام الـــيـــقـــظـــة الــســيــاســيــة  ــهــ بـــهـــدف إلــ
ــاط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. جــــــذور  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ وال
عـــــام 1962،  إلـــــى  تـــعـــود  ــة«  ــقـــظـ ــيـ »الـ
عندما عرّف الروائي الأسود ويليام 
الأولــى  للمرة  الكلمة  كيلي  ميلفين 
في مقالة »إذا كنت يقظاً، فأنت تفهم 
شرت في »نيويورك تايمز«. 

ُ
الأمر« ن

ألــقــى مــارتــن لوثر  وفـــي عـــام 1965، 
الوعي  حــول  خطاباً  جونيور  كينغ 
: »التحدي 

ً
في »كلية أوبرلين«، قائلا

فرد يتخرج  الذي يواجه كل  الكبير 
مستيقظاً خلال  يبقى  أن  هو  اليوم 

»حــنــظــلــة« لــنــاجــي الـــعـــلـــي. ثــــمّ نشر 
فـــيـــديـــو آخـــــر يــنــتــقــد فـــيـــه الــجــيــوش 
الــعــربــيــة وتــقــصــيــرهــا فـــي مــواجــهــة 
ــل 

ّ
كـــيـــان الاحـــــتـــــال! نـــحـــن أمــــــام مــمــث

 أغـــضـــب الــجــمــهــور فـــي أكــبــر 
ٍّ
ومـــغـــن

الحكومات  مــصــري، وأغــضــب  ملعب 
بسبب فيديوات تنضح »طيشاً« غير 

مسبوق، فمن سينتج له؟
عــلــى مـــا يـــبـــدو، نــفــد صــبــر »الــشــركــة 
المتحدة« التي لم تعد مهتمة كالسابق 
ــات مــحــمــد  ــ ــدمـ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى خـ
رمــــضــــان، ولا ســيــمــا بــعــدمــا دخــلــت 
ــاقٍ شـــــرس مــع  ــبــ فــــي المــــاضــــي فــــي ســ
شبكة mbc السعودية لإنتاج أعماله 
حــصــريــا. كــمــا لــم تــعــد mbc ومنصة 
»شاهد« التابعة لها تكترثان للنجم 
ــرّاب   عــ

ّ
»المـــشـــاكـــس«، وخــصــوصــا أن

ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــيــــس »الـ ــة، رئــ ــلــ ــرحــ المــ
للترفيه السعودية« تركي آل الشيخ، 
لا يعدّه من المقربين. رمضان نادراً ما 
بــات محسوباً  إذ  المملكة،  فــي  يوجد 
أكثر على رجال الأعمال الإماراتيين. 
 الـــدولـــة المــطــبّــعــة حــديــثــا مـــع تل 

ّ
لــكــن

أبيب، لا تنتج دراما ولا حتى أفلاماً 
سينمائية، ولن تقدّم لمحمد رمضان 
الــتــي يحضرها  الــحــفــات  إلا بــعــض 
الــســهــرات الثلاث  إســرائــيــلــيــون، مثل 
ــح أمــام 

ّ
الــتــي وصــمــتــه وجعلته يــتــرن

ــان  ــ ــوفـ ــ ــه »طـ ــ ــرفـ ــ ــتــــى جـ ــهــــور حــ ــمــ الــــجــ
الأقصى« إلى الأبد!

ــعـــودة إلــى  الــقــيــم الأســــريــــة، تــعــنــي الـ
ــــوازي، حــيــث  ــــرجـ ــبـ ــ شـــكـــل الـــعـــائـــلـــة الـ
الـــــرجـــــل يـــمـــتـــلـــك الـــســـلـــطـــة المـــطـــلـــقـــة 
فــي تجسيد  الــزوجــة والأولاد،  عــلــى 
لــديــنــامــيــكــيــات الـــقـــوة والــســلــطــة في 
الرأسمالي يسيطر  المجتمع، وحيث 
عــلــى الـــفـــئـــات الأخـــــــرى، بـــقـــوة مــالــه، 
ويـــفـــرض مــشــيــئــتــه عــلــى كـــل الــفــئــات 
يريدون  التي  الــعــادات  المستضعفة. 
رئيسي  بشكلٍ  ترتكز  إليها،  العودة 
إلـــــى الـــتـــقـــاســـم الـــجـــنـــدري لـــــــأدوار، 
لتعود المــرأة مسؤولة بشكلٍ مباشر 
غير  المنزلية،  الأعــمــال  عــن  ورئيسي 
ــفـــال  ــر، وتـــربـــيـــة الأطـ ــ ــ ــوعـــة الأجـ ــدفـ المـ
الــثــنــاء على  ولــتــنــال  المـــنـــزل،  وإدارة 
دورها وإتقانها له، من دون سؤالها 
ــا حــــقــــا فـــــي هــــذه  ــهـ ــتـ ــبـ عـــــن مـــــــدى رغـ
الــوظــيــفــة. والــــعــــادات تــفــرض لباساً 
محدداً يفرض الاحتشام، كانعكاس 
لـ »عذرية« الأنثى، وهو أحد شروط 
الــزواج التقليديّ، وهو إثبات أن أي 
طفل سيلد، معروف الأب، وبالتالي، 
الــســالــة، وهــذا  سيذهب الإرث لابــن 
كـــان المــحــفــز الأســاســي وراء أحــاديــة 
ــذي فــرضــتــه الــرأســمــالــيــة  ــ الـــــــزواج الـ

المشكلة حديثاً، بمساعدة الكنيسة.
في خضم هجوم مماثل، يظهر نوع 
من تماهٍ مع خطاب نسوي وحقوقي 
ليبرالي، لما يتطلب النقاش من شرح 
الــبــديــهــيــات، كــأحــقــيــة عــيــش الأفــــراد 
الجنسية  بسلام، بعيداً عن ميولهم 
بشرتهم  ولــون  الجندرية  وهويتهم 
ــة. الــنــقــطــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وطـــبـــقـــاتـــهـــم الاجـ
الأســاســيــة هـــي مــحــاربــة كـــل أشــكــال 
الــتــمــويــل  اســـتـــطـــاع  وإن  الـــتـــمـــيـــيـــز، 
الـــلـــيـــبـــرالـــي تـــحـــريـــف الـــنـــقـــاش حـــول 
الـــذكـــوريـــة والــعــنــصــريــة والــطــبــقــيــة، 
ووضــعــهــا تــحــت تــعــريــف واحــــد هو 

»التنمّر«.
في النظر إلى النقاش بشكلٍ أوسع، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ يــظــهــر تـــصـــالـــح الـ
مـــع واقــعــهــا الــــدمــــويّ، وبـــاتـــت أكــثــر 
ــحــد هــؤلاء 

ّ
ات صدقاً مــع نفسها، فقد 

»اليقظة«،  الــرجــال في حملتهم ضد 
بـــحـــجـــة خـــدمـــتـــهـــم لأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
وطــنــيــة ســتــنــقــذ أمــيــركــا مـــن ويـــات 
التاريخ الأسود، والتنوع، والمساواة، 
المــيــم،  والانــــدمــــاج، وحــقــوق مجتمع 
وحـــقـــوق الـــنـــســـاء. وأعـــــــادوا تــعــريــف 
»اليقظة« بنجاح عبر تحويلها إلى 
كل  لانهيار  مـــرادف  مصطلح سلبي 

ما هو جيد وأبيض في أميركا.

هذه الثورة الاجتماعية«.
وصـــل الـــوعـــي إلـــى الألــفــيــات عندما 
أعــــــادت المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة إيــريــكــا 
 يقظاً« في أغنيتها 

َ
بادو شيوع »ابق

العبارة  ترسخت  الرئيسي«.  »المعلم 
عــبــر كــومــيــديــا »ويـــقـــظ« عــلــى هولو 
منها  الــهــدف  وكـــان   ،)2020  -2016(
ظ وانتباه 

ّ
إبقاء الناس في حالة تيق

دائـــــــم لــلــظــلــم المـــحـــيـــط فـــيـــنـــا. وبــــات 
ــيـــاة  ــا لـــحـــركـــة »حـ ــ ــرادفـ ــ المـــصـــطـــلـــح مـ
وللنضال ضــد عنف  مهمة«  الــســود 

الشرطة.
ــنـــت  ــكـ وكـــــــــــــأي فـــــــكـــــــرٍ تـــــــقـــــــدمـــــــيّ، تـــمـ
ــا تـــمـــلـــكـــه مــن  ــ ــة، بـــكـــل مـ ــيــ ــالــ ــمــ الــــرأســ
ــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ إمـــــــكـــــــانـــــــات مـــــــــاديـــــــــة، ومـ
الفكرة  تفريغ  مــن  ضخمة،  إعــامــيــة 
ــادهــــا  ــا، ومــــــــن أبــــعــ ــهــ ــمــــونــ مــــــن مــــضــ
الشعارات  بعض  لتبقى  السياسية، 
ــــت أحـــــــد أســـالـــيـــب  ــاتــ ــ ــة، وبــ ــلــ ــلــ المــــضــ
الصوابية  بقواعد  حة 

ّ
متسل القمع، 

القاهرة ــ لبنى سليمان

ــقــه مــســلــســل »جعفر 
ّ
نــجــاح مــــدوٍّ حــق

الــــعــــمــــدة« )تـــألـــيـــف وإخـــــــــراج مــحــمــد 
ســامــي( لمحمد رمــضــان فــي رمضان 
2023، مـــا مــهّــد ســريــعــا لـــإعـــان عن 
التسرّع في  إلى  الثاني، وأدّى  الجزء 
 الــفــنــان المــصــري اســتــعــاد 

ّ
اعــتــبــار أن

باتهامه  متأثراً  يعد  ولــم  نجوميّته، 
ــــن لــه  ــايـ ــ بـــالـــتـــطـــبـــيـــع ولا رفــــــض المـ
ــر مـــنـــصـــات  ــبــ بـــســـبـــب تــــصــــرّفــــاتــــه عــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وبــعــيــداً من 
الــشــاشــات، قضت تــصــرّفــات رمضان 
ـــان 

ّ
ــن ــفـ ــاد الـ ــ ــلـــى مــســتــقــبــل طـــــيّـــــارٍ قــ عـ

طائرته بدلًا منه، ناهيك بسلوكياته 
فـــي اســـتـــعـــراض مـــا يــمــلــك مـــن أمــــوال 

أمام الناس وفي حمّام السباحة.
 كثيرون، وفي مقدّمتهم رمضان، 

ّ
ظن

مــهــمّــة   
ّ
وأن ــاه،  ــجّــ نــ هــــذا  نــجــاحــه   

ّ
أن

ــبــــر وان«  ــمــ ــقــــب »نــ لــ ــلــــى  الــــحــــفــــاظ عــ
ــا حـــــــدث مــنــذ  ــ ــن مــ ــكــ ـــســـتـــكـــمـــل. لــ

ُ
ســـت

انــتــهــاء المـــوســـم حــتــى الــســاعــة أثــبــت 
العكس. محمد هو أحد أسباب نجاح 
ــه لــيــس الــوحــيــد! فهو 

ّ
المــســلــســل، لــكــن

لـــم يــفــلــح فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــجــمــهــوره، 
ــتــــصــــرّف بــــغــــرابــــة، فـــاقـــداً  وواصــــــــل الــ
عنه  ى 

ّ
تخل الشعبية حتى  من  المزيد 

الجميع.
الصوم  في شهر  المنافسة  لم يخض 
 المـــخـــرج مــحــمــد ســامــي 

ّ
المـــاضـــي لأن

غادة حداد

انــتــشــر مــنــذ مـــدة خــبــر عـــن اســتــقــالــة 
سيلفستر ستالون ودنــزل واشنطن 
ومـــارك والــبــيــرغ، مــن »نــقــابــة ممثلي 
تأسيس  بهدف  الأميركية  الشاشة« 
مــا يــســمّــى بـــ »اتـــحـــاد ضــد الــيــقــظــة«. 
ــشــر 

ُ
 الــخــبــر كـــــاذب ن

ّ
تــبــن لاحـــقـــا أن

لــلــمــرة الأولـــــى عــلــى المـــوقـــع الــســاخــر 
Dunning-Kruger Times. لدى تصفح 
الموقع، يظهر خيار »أثق بك« أو »أنا 
ديموقراطي«، ما يعكس هوية الموقع 
الــداعــم لــحــزب المحافظين الأمــيــركــي، 
أفكار  على  الــشــرس  هجومه  ويفسّر 

حركة »اليقظة«.
ــداً عــلــى  ــيــ ــأيــ ــــف تــ ــزائــ ــ نــــــال الـــخـــبـــر الــ
منصة تــيــك تـــوك، وحــظــي بــنــوع من 
المــصــداقــيــة بــعــد رفـــض ســتــالــون في 
المــشــاركــة   ،2023 )ســبــتــمــبــر(  ــلـــول  أيـ
إنتاجه نصف  بلغ  لديزني  فيلم  في 

zoom

»طوفان الأقصى« جرف محمد رمضان؟

ثقافة وناس  

يحدث في القاهرة الآن

استقالة الكاتب المصري من »تكوين« 

يوسف زيدان 

ي!
ّ

»يئس« من هذا الترد

القاهرة ـــ محمد ياسين

الكاتب والــروائــي المصري يوسف زيــدان، من »مؤسسة تكوين  أعــادت استقالة 
الفكر العربي« الحديث عن المؤسسة التي دائماً ما كانت عرضة للهجوم عليها 
أيار  القاهرة في بداية  الــذي عقدته في  المؤتمر الأول  أمنائها منذ  وعلى مجلس 
التي تنشرها المؤسسة لمختصين عرب  )مايو( الماضي. لم يفند أحد الأحاديث 
في التاريخ والخطاب والنقد، كما لم تكن النقاشات حولها - كما تريد المؤسسة 
نفسها - نقدية تسعى إلى كشف الكثير من اللغط حول الأديــان وتاريخها في 

المنطقة.
إلى  توجّه  »تكوين«، حين  الهجوم على  كبيراً من  زيــدان نصيباً  ونــال يوسف   
الكاتب السوري فــراس الــســواح، »ممازحاً«: »أنــا وأنــت أهــم من طه حسين«. لكن 
كل  »تخصيص  بحجة  المؤسّسة  من  استقالته  فايسبوك عن  على  أعلن  بعدما 
وقتي للكتابة، فهي فقط التي تدوم، وربما تثمر في الواقع العربي المعاصر، الذي 
الهجوم عليه. وردت »تكوين« على  الــتــردي«، خــفّ مستوى  بلغ حــداً مريعاً من 
استقالته ببيان أكّدت فيه احترامها لقراره ومساهمته »البناءة والمثمرة في تكوين 
المؤسسة ووضع لبناتها الأولى«، معربة عن تفهمها للاستقالة »في ظل الضغوط 

التي تعرّض لها في المدة الأخيرة، وكمية الهجمات التي طالته وطالت المؤسسة«.
وتعرّف »تكوين« عن نفسها بأنّها تعمل على »تطوير خطاب التسامح والتحفيز 
الــتــي حــالــت دون  الــثــغــرات  فــي  النظر  وإعــــادة  للمسلمات،  النقدية  المــراجــعــة  على 
الجمهور في  أن عرفها  لكن منذ  انطلق منذ قرنين«.  تحقيق مشروع نهضوي 
مصر والعالم العربي وهي تتعرض لهجوم كبير طال المشاركين فيها، خصوصاً 
مجلس أمنائها الذي بات يضمّ كلًا من الكاتب المصري إبراهيم عيسى، والباحث 
أبي  نايلة  واللبنانية  السواح،  فراس  السوري  والكاتب  البحيري،  المصري إسلام 

نادر، والأكاديمية التونسية ألفة يوسف.
ورغـــم أنّ مــوقــع المــؤســســة الإلــكــتــرونــي يحفل بــمــوضــوعــات أخـــرى عــن التاريخ 
والخطاب واللغة، إلا أنّ ما اشتهر عن المؤسسة هو حديث ارتبط بـ »الدعوة إلى 
الإلحاد وإنكار السنة النبوية«، وصورة مفبركة تدّعي بأنّ مجلس الأمناء »يشرب 
التعليم  الدين«. ولدى المؤسسة فيديوات لوزير  الخمر لدى مناقشة موضوعات 
الــدراســيــة وعلاقتها  المناهج  السابق طـــارق شــوقــي، وهــو يتحدث عــن  المــصــري 
بالتطرف، والروائي المصري يوسف القعيد عبر بودكاست »صورة وصوت« الذي 
تقدمه الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت. وقد استضافت الأخيرة أيضاً آخرين من 
 المبدع والجوائز«. 

ّ
دول عربية أمثال الروائي سعود السنعوسي للتحدّث عن »فخ

لكن لدى الهجوم على »تكوين«، لم يتحدث أيّ من هؤلاء وتركوا المؤسسة وحيدةً 
تواجه جحافل من المنتقدين. كما أنّ الإنتاج الإعلامي للمؤسسة لا يحظى بأي 
رواج، فحتى الآن، يبلغ عدد متابعيها 27 ألفاً. ولا تزال »تكوين« تنشر فيديوات 
ومنتجات إعلامية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خفت 

الحديث عنها، وإن إعادتها استقالة زيدان إلى الواجهة لوقت قليل.
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محمد 

رمضان

انتشرت شائعة عن نية سيلفستر ستالون تأسيس ما يسمّى بـ »اتحاد ضد اليقظة« مع ممثلين آخرين

»اليقظة«... 

 جديد 
ّ

عدو

للهيكل الرأسمالي

مرآة الغرب

قال الإعلامي تاكر 

 التهديد 
ّ

كارلسون إن

الآتي من »اليقظة« 

أكبر بكثير من

التهديد الروسي

لم تعد »الشركة 

 mbcالمتحدة« و

تكترثان للفنان المصري
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

طت 
ّ
فضيحة الـ »دايلي تلغراف« سل

ــــغــــربــــي  الــــــضــــــوء عــــلــــى الإعــــــــــــام ال
ــتــــه وانـــــحـــــيـــــازه وركــــاكــــة  ــ ــال وضــــحــ
بالإعلام  مبهورون  نحن  مصادره. 
أنواعه.  الغربي كثيراً ولا نفرّق بين 
م 

ّ
السل أسفل  في  »تلغراف«  الـ   

ً
مثلا

الــتــي نشرتها  الــســكــوبــات  ومــعــظــم 
ثبُت  السوريّة  الحرب  أثناء  الجريدة 
تعتمد  تقاريرها  وكــانــت  بطلانها، 
ــرّ« أو على  ــحـ إمــــا عــلــى »الــجــيــش الـ
مراسلين من اللبنانيّين واللبنانيّات. 
ســكــوبــا  نـــشـــرت   ،2015 عـــــام  ــي  فــ
عظيماً على الصفحة الأولى تحدّثت 
فــيــه عــن اعــتــقــال عــلــي المــمــلــوك لأنــه 
ــار 

ّ
ــر لانــقــاب عــلــى بــش

ّ
كـــان يــحــض

الأسد. وظهر المملوك في صورة مع 
الأســد بعد أيــام وتبيّ كــذب الخبر. 
الــخــبــر كــــان مـــصـــدره الــصــحــافــيّــة 
كارول معلوف التي كانت مقرّبة من 
»الجيش السوري الحرّ« و»النصرة«. 
أنـــا خــبــرتُ الإعــــام الــغــربــي مبكراً. 
أثـــنـــاء دراســـتـــي الــجــامــعــيــة )عــنــدمــا 
ــــن يــشــغــل  ــائـ ــ ــــرهـ ــان مـــــوضـــــوع الـ ــ ــ كـ
الإعــــــــــام(، عـــمـــلـــتُ مـــســـتـــشـــاراً فــي 
شؤون الشرق الأوسط لشبكة »إن. 
بي. سي«. وكانوا يطلبون مشورتي 
اتصلوا  مــرة  التغطية.  مواضيع  في 
بــــي بـــعـــد انـــفـــجـــار فــــي طــــائــــرة فــي 
الطرف  أوروبـــا وسألوني عن هوية 
)في  تي 

ّ
مــن شق أجبتهم  المــســؤول. 

فــرجــيــنــيــا(: لا أعـــلـــم وكـــيـــف لـــي أن 
قلتُ  وأصـــرّوا.  عليّ  اعلم؟ ضغطوا 
لــهــم: أنــتــم تــريــدون تــكــهّــنــات؟ قــالــوا: 
نعم وفقط للمعلومات الخلفيّة. قلت: 
أصــرّ أنني لا أعلم، لكن لو كــان لي 
أن أتكهّن، فيمكن أن يكون الطرف، 
ــتُ اســــم تــنــظــيــم صــغــيــر لم  ــيـ ــطـ وأعـ
يسمع بــه أحـــد. شــكــرونــي. فــي تلك 
»إن  لـ  الرئيسية  النشرة  الليلة، وفي 
بي سي«، ظهر المذيع توم بوركوف 
وخــلــفــه صــــورة انــفــجــار مــع عــنــوان 
ــن بــــيــــروت«  ــ ــوب مـ ــ ــكـ ــ ــــض: »سـ ــريـ ــ عـ
وا النشرة بالقول: »حصلت 

ّ
واستهل

بــي ســي« على سبق صحافي  »إن 
مــن بــيــروت مــفــاده أنّ التنظيم الــذي 
فجّر الطائرة هو إلــخ. لم أصــدّق ما 
مته في 

ّ
رأيتُ. كان هذا أبلغ درس تعل

حياتي عن ضحالة الإعــام الغربي 
وعــدم توثيق الأخــبــار عندما يكون 
الـــقـــول إنّ كـــل خبر  الــخــبــر مــثــيــراً. 
يــحــتــاج إلـــى مــصــدرَيــن هــو لكليّات 
الإعــــــام، ولــيــس لــغــرف الــصــحــافــة. 
فــي مقالتها  »تــلــغــراف« تراجعت  الـــ 
ــا«  ــاتــ ــتـــعـــانـــة بــمــنــظــمــة »إيــ عــــن الاسـ
غيّرت  بالقرّاء،  واستخفاف  ة 

ّ
وبخف

هناك صهاينة  لكن  كليّاً.  الصياغة 
في لبنان مستعدون أن يمدّوا العدوّ 

بما يحتاج إليه من ذرائع.

إيمان طفيلي »تخيط« مدينتها الفاضلة!

رنا علوش

طفيلي  إيــمــان  اللبنانيّة  انة 
ّ
الفن تــصــوّر 

معرضها  ففي  المــنــال.  صعب  مجتمعاً 
»كليم«،  غاليري  في  أخيراً  تم 

ُ
اخت الــذي 

تجمع طفيلي صور الأبنية مع الأقمشة 
ماكينة  درزات  عبر  ببعضها  وتربطها 
فيه  يتناغم  عــالمــا  لنا  ل 

ّ
لتشك الخياطة، 

وجـــــود المــــــرأة مـــع وجـــــود الـــرجـــل تحت 
عنوان »خلف الخطوط«. 

الــــ 55 مــن عــمــرهــا، أمضت  تبلغ إيــمــان 
المريض  15 منها وهي تعتني بزوجها 
ــــســــريــــر، وأطـــفـــالـــهـــا  الــــــذي لــــم يــــفــــارق ال
ها اختارت في تلك 

ّ
المراهقين. تفصح بأن

اً 
ّ
المــدة مــن حياتها، ارتـــداء الــحــجــاب، ظن

المجتمع  مــن  نفسها  تحمي  ــهــا 
ّ
أن منها 

الــذكــوري. توفيَ زوجــهــا، وكبر أولادهــا 
وهــاجــروا، وقـــررت هــي الالــتــحــاق بكليّة 
اللبنانيّة  الجامعة  فــي  الجميلة  الــفــنــون 
لــتــتــخــرج بــدرجــة المــاجــســتــيــر مــن قسم 
اليوم فنانة  التشكيليّة. وها هي  الفنون 
تشكيلية أقامت معرضها الفرديّ الذي 
ضم 25 لوحة، أنجزتها بمواد مضادّة، 
ونجحت في جمعها بأسلوبٍ متجانس.

من شبّاك منزلها، تلتقط صوَر الأبنية 
لصق هــذه الــصــور مع 

ُ
التي تحيط بــه، ت

قطع قماش اجتزأتها من مناديل رأسها، 
ثمّ تجمع هذين العنصرين مع بعضهما 
طفيلي  تــرى  الخياطة.  ماكينة  بواسطة 
المستقيمة،  بخطوطها  الأبــنــيــة،  هــذه  أنّ 
تمثل صلابة الرجل. أمّا الأقمشة فتمثل 

المـــرأة وانــســيــابــهــا، فتجمعهما في  ـــة 
ّ
رق

دور  بإلغاء  تطالب  ــهــا لا 
ّ
لأن واحــد  عملٍ 

المــســاواة.  لتحقيق  نضالها  فــي  الــرجــل 
ــــي فـــقـــط تـــحـــلـــم بــمــجــتــمــع مــنــصــف،  هـ
تــتــوازن فيه علاقة المــرأة مع الــرجــل. أمّا 
قطب  عنها  تنتج  التي  الخياطة،  ماكينة 
فــي شكلها وحــجــمــهــا، فهي  مــتــطــابــقــة 
ــنــظــام الــــذي يُــنــشــئ نــســاءً  ــــى ال تــرمــز إل
متشابهات تماماً مثل هذه القطب. ترى 
المــرأة  عــن  يخفي  مجتمعنا،  أنّ  طفيلي 
ويحدها  لها،  المباحة  الــخــيــارات  حقيقة 

دور  فــي  ليقولبها  مــعــيّــنــة،  بــاحــتــمــالاتٍ 
الــنــســاء،  بــاقــي  أدوار  مــع  واحـــد يتشابه 
: »المــجــتــمــع يــريــدنــي أن أعيش 

ً
مــضــيــفــة

ــي، ويــفــرض  ــ ــ الـــحـــيـــاة الـــتـــي عــاشــتــهــا أمّ
عــلــى ابــنــتــي أن تــعــيــش مــثــلــي ويــحــدّهــا 

بالخيارات التي حدّني بها«.
المــرأة  وجــه  لوحاتها  فــي  انة 

ّ
الفن خفي 

ُ
ت

الــتــي تــصــوّرهــا، ليتساءل المــشــاهــد عن 
هذه المرأة المجهولة التي تتنقل من لوحة 
ها جميع 

ّ
إلى أخرى، فتوضح طفيلي بأن

انطلقت من تجربتها  ها 
ّ
أن النساء. رغم 

الفنيّة،  الأعمال  هــذه  لتنجز  الشخصيّة 
 امـــــرأة 

ّ
ــا تـــطـــال مـــكـــنـــونـــات كـــــل ــهــ ــ

ّ
 أن

ّ
إل

عايشت الزواج والأمومة ووفاة الزوج أو 
ى المرأة التي عايشت ضغط المجتمع 

ّ
حت

ل 
ّ
الـــزواج. تشك حين اتخذت قــراراً بعدم 

في لوحاتها زوايا سوداء، ترمز عبرها 
لــلــحــدود الــتــي رســمــهــا المــجــتــمــع لــلــمــرأة 
ثــمّ تقابل  يها، 

ّ
وأوجــب عليها عــدم تخط

مريحة،  بيضاء  بمساحات  الزوايا  هذه 
الحدود  إلــى كسر  النساء  تدعو عبرها 

من أجل الحريّة.
القضيّة  عــلــى  أكــبــر  قيمة  يضيف  ومـــا 
د 

ّ
انة، هو الصدق. تول

ّ
الفن التي تطرحها 

ــانــة في 
ّ
الــفــن الأعــمــال شــعــوراً بشفافيّة 

طرحها للموضوع. هي لا تحاول ركوب 
»النسوية«  والجمعيات  الــتــيّــارات  موجة 
في  أسهمت  التي  تجربتها  تــشــارك  بــل 
أن  تحاول  الحاليّة.  شخصيتها  تكوين 
تــقــول مــا لــم تــبــح بــه مــن قــبــل، وتفصح 
للنساء الشبيهات عن الخيارات الكثيرة 
لم تعلم هي نفسها بوجودها من  التي 

قبل. 
تـــصـــوّر إيـــمـــان طــفــيــلــي عــبــر 25 لــوحــة 
به،  تحلم  الـــذي  المجتمع  المــــواد،  متنوعة 
على  مــع بعضهم  أفـــراده  يتعامل  حيث 
مبدأ الإنسانيّة، وليس بناءً على الجنس. 
ــهــا عـــن صــعــوبــة بــنــاء هــذا  ولــــدى ســؤال
صعباً،  الأمـــر  أرى  »لا  تجيب:  المجتمع، 
مع  ويتعامل  بنفسه،  إنــســان   

ّ
كــل ليبدأ 

الــغــيــر بــرقــي مـــن دون أن يــعــامــلــه على 
أساس جنسه«.

أشخاص

مفكرة

»أحلى سوق«  

ا
ّ

سوق رشمي

يزور »أحلى سوق«، المنطقة 
الجبليّة رشميّا ويتعاون مع لجنة 

مهرجانها، لتقديم النسخة السابعة 
من »مهرجان رشميّا«. ينطلق 

المهرجان في شوارع البلدة يوم 
12 تمّوز )يوليو(، ويتضمن خيماً 

تتنوع منتجاتها بين الحرفيّات 
والأطعمة والمونة المنزليّة، كما 

يتضمن ألعاباً ترفيهيّة للأطفال 
وموسيقى حيّة. يُفتتح المهرجان 

ان شوقي عواضة وفرقة 
ّ
بحفلة للفن

الأمجاد البعلبكيّة، كما تزور فرقة 
»المجد« المهرجان في يومه الثاني 

لترافق الشاعر حبيب بو أنطون في 
إلقائه، وفي اليوم الثالث والأخير، 

ا ليقدّم باقة 
ّ
ان رولان مهن

ّ
يحضر الفن

ان 
ّ
من أغانيه الخاصة، ويتبعه الفن
زياد الغزال مع فرقته الموسيقيّة 
ليستكملوا حفلة ختام المهرجان.

»مهرجان رشميّا«: من 12 تمّوز )يوليو( 
ى 14 تمّوز. للاستعلام: 03/398539

ّ
حت

رحلة »في رأس«

أكرم زافي

ان التشكيلي السوري 
ّ
لا يُخفي الفن

ره بأعمال الراحل 
ّ
أكرم زافي، تأث

مروان قصاب باشي، وخصوصاً 
لناحية رسمه الرؤوس والأجساد. 

يصف أعماله التي يقدمها في 
ها 

ّ
معرضه الفردي الجديد على أن

عمليّة تكرار للرؤوس التي تحمل 
روحاً كوميديّة. تحت عنوان 
»في رأسك«، يفتتح المعرض 

في غاليري »كليم« يوم 4 تمّوز 
)يوليو( ضمن فعاليّات »أيّام 

بيروت الفنيّة«. يصف زافي نظرته 
الخاصة إلى الرؤوس التي يقدمها 

: »لا أحد يمتلك الحق في 
ً
قائلا

امتلاك رأسك، إذا كان هناك خوف، 
فهو خوفك داخل رأسك، وكذلك 
النجاح هو نجاح داخل الرأس«.

معرض »في رأسك«: 4 تمّوز )يوليو( 
- الساعة السادسة عصراً - غاليري 

»كليم« )الحمرا(. للاستعلام: 
03/672777

الشحرور يضيء

»أمسيات بيروت«

سيكون الشاعر اللبناني إبراهيم 
شحرور ضيف »أمسيات بيروت 

الثقافيّة« يوم 27 حزيران 
)يونيو( في أوتيل »Le J«. يُدير 
الأمسية الأكاديمي عماد بدران، 

وسيلقي شحرور مجموعة 
من قصائد كتابيه »أساور من 
تعب« و»تياب القلوب قلوب«، 

بمرافقة الموسيقي رافاييل حدّاد 
على العود والبزق، والتشكيليّة 
راغدة الأمين بالريشة والألوان. 

كما يحاور شحرور، الشاعر 
زياد عقيقي، ليسأله عن تجربته 

ويرسم شخصيته الأدبيّة، 
ويحدد مميزات أشعاره المحكيّة 

والمعاصرة.

أمسية شعريّة مع إبراهيم شحرور: 
الخميس 27 حزيران )يونيو( - 

الساعة السابعة والنصف مساءً 
- أوتيل »Le J« )الحمرا(. للاستعلام: 

01/344626

فيروز وزياد 

يجمعهما الـ »أباجور«

يوم 4 تمّوز )يوليو(، سيكون 
الجمهور على موعد مع باقة من 
أغنيات فيروز وزياد الرحباني، 

يقدمها الموسيقي اللبناني مارك 
وم )الصورة( في ملتقى 

ّ
سل

»أباجور«. سيجود الموسيقي 
الشاب بغنائه وعوده ليسترسل 

بمجموعة من الأغاني الطربيّة 
وبمنوّعات أخرى تشمل أغنيات 

جوزيف صقر وأعمال زكي 
ناصيف، إضافة إلى بعض 
المقطوعات المعاصرة التي 

ستضيف نكهة تناسب الأجيال 
الجديدة الحاضرة. وسيرافق 

وم في حفلته، الموسيقي 
ّ
سل

جوزيف بو ضومط على آلة 
الكيبورد.

وم: 
ّ
حفلة موسيقيّة مع مارك سل

الخميس 4 تمّوز )يوليو( - الساعة 
التاسعة مساءً - »أباجور« )العدليّة(. 

للاستعلام: 01/614050
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